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åíŠb“n¾a@ò÷îç@

†@ñßþa@ì@NïÜÇ@æa‡uë@ @
 الجامعة الأردنية/ عميدة كلية الفنون

  الأردن

   †@Nð‹°ìnÛa@‡¼c@ @
  عضو مجلس الشورى

  السعودية
        

cN†@N‡¼c@Ñìí@‡¼c@@ @
هد الدراسات العربية في مدير مع

  القاهرة وأستاذ العلوم السياسية فيها
  مصر

   †NÝÏìã@‡îÈ@‡¼@c@ @
  أستاذ العلوم السياسية

  ليةهالعلوم التطبيقية الأجامعة 
  الأردن

        

cN†@Næby‹ÐÛa@Õza@@ @

رئيس جامعة الزرقاء الأهلية ووزير 
  التربية والتعليم الأردني الأسبق

  الأردن

   †@NòjÓb“ß@µßc@@ @
جتماعية الأسبق وزير التنمية الا

  وأستاذ العلوم السياسية
  الأردن

        

cN†N†aìu@ïubã@‡È@ @

  أستاذ العلوم السياسية
  جامعة بغداد

  العراق

   cN†@NíÔÜi@éÛ⁄a@‡jÇ@ @
  أستاذ الفلسفة في كلية الآداب 

  والعلوم الإنسانية 
   جامعة الحسن الثاني

  المغرب
        

†@NïîÐäÛa@a@‡jÇ@@ @

  بن رشد رئيس مركز دراسات ا

@لندن @

   cN†@NòÄÏb«@ïÜÇ@@ @

 أستاذ التاريخ في الجامعة الأردنية 
  ورئيس جامعة اليرموك سابقاً

  الأردن
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†@NŠbväÛa@bË@
مدير مركز الدراسات الاستراتيجية 
والمستقبلية في جامعة الكويت، وأستاذ

  العلوم السياسية فيها
  الكويت

   †@NïqŠb¨a@‡èÏ@@@ @

 مجلس الشورى ورئيس عضو
مجلس إدارة مؤسسة عسير 

  للصحافة
  السعودية

        

†@N‹àÇ@ð‡ª@@@ @

أخصائي طب الأطفال بالبورد 
الأمريكي وباحث في مركز دراسات 

  الشرق الأوسط
  الأردن

   cN†@NáîÜ@@‡îÛa@‡à«@@ @

  مدير مركز الدراسات الآسيوية 
  جامعة القاهرة 

  مصر
        

cN†@Nlë‰a@‡à«@@ @

   الجمعية العربية للعلوم السياسيةرئيس
  أستاذ القانون في كلية الحقوق 

  جامعة بيروت
  لبنان

   †N‹Ð¾a@‡à«@ @

أستاذ العلوم السياسية في كلية 
  الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر

@قطر @

        

cN†@NÞbà×@æaë‹ß@ @

أمين عام اتحاد الجامعات العربية ووزير 
ة الزراعة الأردني الأسبق ورئيس جامع

 اليرموك سابقاً
@الأردن @

   cN†@NïãýîØÛa@árîç  
رئيس تحرير مجلة قضايا استراتيجية 

ومعاون رئيس المركز العربي 
  للدراسات الاستراتيجية 

  سوريا
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@@@ïybnnÏüa@ÞbÔ¾a@ @
  المتوقع للعراقالتداعيات الإقليمية للاجتياح الأمريكي  ♦

هيئـة التحـرير ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٧  

pübÔ¾aë@tìzjÛa@@@@ @   
  الحادي والعشرين في مطلع القرن تطورات الدور الروسي في الشرق الأوسط ♦

هان الشيخنور ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٥ 

      العربي نطسط على الو أزمة المياه في الشرق الأواساتكنعا ♦
منذر خدام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٤١ 

@@@‹íŠbÔm@@ @   
   واقع والتحدياتال..  حماس وفتح حركتيار بينالحو ♦

وحدة البحوث والدراسات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦٣ 

  )١٩٤٢-١٩٣٣(الصهيونية -العلاقات النازية ♦
حياة الحويك عطية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٧٣ 

  متابعات عملية السلام في الشرق الأوسط ♦
محمد عبد الفتاح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩٧ 

  التنمية الإنسانية للأمم المتحدة في الوطن العربيرير قراءة نقدية في تق ♦
طلال عتريسي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١١٥

   نيروبيمؤتمر السلام الصومالي فيعلى هامش  ♦
 فارسةعبيد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٢٥
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١٤٣  العربي والإسلاميمفهوم الوفق مكافحة الإرهاب مسودة مشروع وثيقة  ♦
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‹“äÛa@Þì–cë@‡ÇaìÓ@ @
  

تقبل المجلة البحوث التي تعالج قضايا التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية           .  ١

تيجية في منطقة الشرق الأوسط ، وقضايا العالم ذات الأثر علـى الـشرق              والإسترا

الأوسط، والتقارير المـوجزة عـن الأحـداث الجاريـة، والنـدوات والمـؤتمرات              

  .المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط ومتعلقاتها الدولية

  .يشترط في الدراسة ألا تكون قد نشرت سابقا أو مقدمة للنشر في أي مكان آخر .  ٢

الدراسات والبحوث للتحكيم العلمي المتعارف عليه عالمياً ، ويبلـغ الباحـث            تخضع   .  ٣

  .بقرار هيئة التحرير خلال ثلاثة شهور من تسلم البحث

يحق للمجلة إعادة نشر البحث كاملا أو جزءاً منه بأي شكل وبأي لغـة كانـت دون                  .  ٤

  .الحاجة إلى استئذان الكاتب

 أصحابها ، ولا تمثل بالـضرورة وجهـة      تعبر الأبحاث والمقالات المنشورة عن رأي      .  ٥

  .نظر الدورية أو المؤسسات التي تصدرها

يمنح صاحب البحث مكافأة رمزية في حال موافقة هيئة التحرير علـى نـشره بعـد                 .  ٦

  .إجازته من التحكيم العلمي

  .يرفق الباحث سيرته الذاتية مع البحث .  ٧

 كلمـة  ٤٠٠ بما لا يزيد عن    يرفق الباحث ملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية لبحثه       .  ٨

  .لكل منهما

من نسختين ورقيتـين  IBM /  Officeتقدم البحوث مطبوعة على الكمبيوتر نظام  .  ٩

  . ، وتكون الهوامش أسفل الصفحات والمراجع في آخره)DISK(مرفقاً بها القرص 

 كلمة، ومراجعـة الكتـاب      ٦٥٠٠لا يزيد حجم المقالات البحثية المقبولة للنشر عن          .  ١٠

  . كلمة٢٦٠٠والتقرير عن ، ٧٠٠عن

  .يتم تزويد الباحث بنسختين من المجلة وخمس نسخ من مستلة مقاله المنشور .  ١١

المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من بحوث أو مراجعـات كتـب، ولا تلتـزم                  .  ١٢

  .بإعادتها إلى أصحابها

  

٦

-



  @ïybnnÏüa@ÞbÔ¾a@ @
  

٧

@ @
@ @
@ @

@òîàîÜÓ⁄a@pbîÇa‡nÛa@ @
@ïØí‹ßþa@bînuýÛ@ÉÓìn¾aÖa‹ÈÜÛ@ @

    هيئة التحرير
  

 موجـة مـن     ٢٠٠٢تجتاح منطقة الشرق الأوسط منذ الربع الثاني من العام          

التهديدات الأمريكية والحشود التي تلتهـا ،       في إثارته   تسببت  الرعب والخوف والهلع،    

 ةة الأكاديمية والإعلامي  ، كما أسهمت الجهود الأمريكي    لحملة الإعلامية الدولية المنظمة   وا

  .هذه الموجةعلى حد سواء في تضخيم حجم 

الوضـع الـسياسي    فـي   واضـح   إربـاك   المشحون إلـى     وقد أدى هذا الجو   

دفعت مكونات المنطقة السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة        والاقتصادي في المنطقة،    

الديمقراطيـة  والعسكرية إلى التراجع عن برامجها الخاصة بالتنمية والتطوير وتنميـة           

، إلى إعلان نوع من حالة الطوارئ يبرر        ت حقوق الإنسان والحريات   لااوالتعامل مع إشك  

  .للحكومات ما تفعله بحجة هذه الحرب

 ـوتسارعت دقات طبول الحرب في واشنطن        ؤثراً ليتعاظم صداها في المنطقة م

غيـر  جـائر   تـاريخي   برغم اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار       على إيقاع الحركة فيها،     

عراف الدولية والقيم الإنسانية في     الأيستبيح سيادته ويتجاوز فيه     ،  مسبوق بحق العراق  

لة منه لنـزع فتيـل      وقبل العراق بهذا القرار في محا     قد  ، و التعامل بين الأمم والشعوب   

 الاتهامية الدائمة له، واستجابة لضغوط عربية وإسـلامية متواصـلة           ةالأعذار الأمريكي 

  . عليه بوصفه  الطرف الأضعف في الأزمة القائمة

الماضية فـي ظـل دخـان المعـارك         رها التسعة   وهكذا عاشت المنطقة شهو   

لنماذج وتوقع الخرائط في    ومحاولة رسم ا  ، وتكاثرت السيناريوهات والتوقعات     والحروب

حالـة  ، غيـر أن     يعة مواقف الأطراف المختلفة فيهـا     إزاء طبيعة الحرب وطب    المنطقة

 ةالرعب والخوف وترجيح النجاح الأمريكي في إسقاط النظام في العـراق هـي سـيد              

  .التحليل وخلفية مختلف المواقف

 ïybnnÏüa@ÞbÔ¾a@
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٨

 الأولية للخارطة السياسية المحيطة بالعراق إلـى أن دولهـا           وتشير الدراسة 

، وهما الجارتان الأكثـر     الأولى وتضم كلا من إيران وتركيا     مجموعات ثلاث،   تنقسم إلى   

ه اتجالخاصة  نظرته  قوة وأهمية في الوضع الاستراتيجي في المنطقة، ولكن لكل منهما           

تحولهم إلى دولة مـستقلة تـشجع       ، فتركيا تتحسس من أكراد العراق وإمكانية        العراق

نه سيسبب لها نزيفـا أمنيـا       أ الأكراد الأتراك على المطالبة بالمثل، وهو ما تعتقد تركيا        

مـع الفـصائل     واضطرابات سياسية واجتماعية وهي التي لا تزال في حـرب            ،واسعا

 من هـذه    ، وإيران التي لديها جزء    الكردية التركية التي تطالب بعدد من الحقوق كأقلية       

بـرز  أ ١٩٨٨-١٩٨٠بغداد كانت حرب    المشكلة، ناهيك عمق خلافاتها وصراعاتها مع       

  . معالمها

والمجموعة الثانية وهي التي تمثل الأردن وسوريا، وهما الجاران العربيـان           

 بالعراق، فالأردن كـان ولا يـزال يتمتـع           واستراتيجياً اًي واقتصاد الأكثر ارتباطا عملياً  

ن التجارة مع العراق، كما انه يتمتع بتسهيلات وإعفـاءات خاصـة     خل كبير م  دبمصدر  

 مليون دولار سنويا، ناهيك عـن ارتبـاط البنيـة           ٨٠٠جدا في مجال النفط تصل إلى       

السياسية الأردنية بالموقف العراقي المناهض لأمريكا، كما تبدت بوضوح إبـان حـرب             

 ـ    ١٩٩١الخليج الثانية ضد العراق عام       ضية الفلـسطينية داخليـا     ، وهو المـرتبط بالق

عـادي طموحـات    يعادي العـراق و   يكيان  وخارجيا وتقوم على حدوده الغربية الطويلة       

وآمال الشعب الأردني والفلسطيني على حد سواء، وهو المتضرر الثاني مباشرة بعـد             

  .العراق من هذه الاضطرابات حسبما يعتقد القياديون في الحكومة الأردنية

 مليار دولار مع العراق،     ٢إلى   اقيمتهقات اقتصادية تصل    تتمتع بعلا فأما سوريا   

لها في المواجهة مـع المـشروع       وشريكاً فكرياً   استراتيجياً   مقاًعوهي التي تعتبر العراق     

علاقاتها المقطوعة مع العراق بـسبب الخلافـات        أعادت  ، كما أنها لم تلبث أن       الصهيوني

ئـات حليفـة لإسـرائيل    الحزبية القديمة، وتستشعر خطورة سقوط الحكم العراقي بأيدي ف  

  .، وفي المستوى الاستراتيجي كذلك الكماشة فعلا إزاء عملية السلامتطبق عليها

أما المجموعة الثالثة فهي الكويت والسعودية، وهمـا الـدولتان الخليجيتـان            

، واللتان تتـأثران    نوبية الغربية  والج الجنوبيةالوحيدتان اللتان تقعان على حدود العراق       

ي تغيرات تصيب البنية السياسية، كما انهما يتمتعان بعلاقات خاصة مع           بشكل مباشر بأ  
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يتوقع أن تكون منطلقـا     الولايات المتحدة وتقيم الولايات المتحدة فيهما قواعد عسكرية         

ي هجمات ضد العراق في حال اتخاذ قرار الحـرب، وتتعـرض الـدولتان              مهما جدا لأ  

اون معها في خطتها لإسقاط النظـام فـي         لضغوط أمريكية كبيرة جدا لتوسيع دائرة التع      

العراق، كما انهما ستكونان ساحة حرب أساسية تتأثر بيئيا وإنـسانيا بكـل مكونـات               

الحرب المتطايرة سواء فيما يتعلق بـاليورانيوم أو الأسـلحة الكيماويـة أو الأسـلحة               

من بين  كما انهما الطرف الذي يعيش خلافات اكثر حدة مع العراق           . البيولوجية وغيرها 

في توجهها  مبررات  كجزء من    الولايات المتحدة هذه الخلافات      الدول العربية، وتستخدم  

  .  إسقاط النظام في العراق

ولبيان طبيعة النتائج المتوقعة من أي اجتياح أمريكي للعراق علـى المنطقـة             

، فان الدراسات التي أجريت حتى اليوم تحذر من مخاطر هائلة تـصيب الـزرع               برمتها

حيوان والإنسان اكثر مما تصيب النظام العراقي ذاته، وان هذه النتائج ليس لهـا أي            وال

ويشار فـي   . قهايضوابط يمكن التحكم بها، بل هي اندفاع تيار قد تدمر ما يكون في طر             

هذا المقام إلى أن دول الجوار العراقي الستة تدرك جيدا المخاطر الناجمـة عـن هـذه                 

 في المنطقة، وتشير دراسـات أمريكيـة وعربيـة إلـى أن             المغامرة الأمريكية الجديدة  

الولايات المتحدة التي تفكر بشكل جاد في السيطرة على النظام الدولي ومصادر الطاقـة        

والأسواق في العالم للمائة عام القادمة تعتقد أن الفرصـة مواتيـة لتغييـر الخارطـة                

برغم أن التيار الذي يتبنى     السياسية والجغرافية في المنطقة لمصلحة هذه التوجهات، و       

هذه التوجهات في غالبه من اليمين المسيحي المتصهين غير أنها تحظى بتأييـد كبيـر               

نسبيا في الأوساط الأمريكية الحكومية والأوساط العامة، وكل يتوقع تحقيـق الأربـاح             

ن على صعيد الأسواق أو لتعمير ما تدمره الحرب أو للاستفادة من            إ،  الضخمة والهائلة 

، حيث أن المقياس الأمريكي الأكثر سيادة فـي رسـم الـسياسة             فرص مصادر الطاقة  

س البعد الإنساني أو الحضاري، وهو مـا         ولي ،الخارجية هو التجارة والمال والاقتصاد    

تمثله الشركات العابرة للقارات الأمريكية في أوروبا وجنوب شرق آسيا وفـي الـشرق     

  .الأوسط

ول كبرى أخرى كفرنسا وروسيا والصين ودول       من جهة ثانية وبرغم إدراك د     

اليابان وكندا وإيطاليا لمخاطر التوجهات الأمريكية غير أنهـا         كألمانيا و صناعية رئيسية   

لا تقف معارضة بقوة لمنعها من التنفيذ في ظل احتمالات النجاح الراجحة لـديهم مـن                
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ها مـن    وحتى لا تخسر علاقاتها مع الولايات المتحدة من جهة أخرى، مما يسقط            ،جهة

طـيط الأمريكـي كطـرف       ومن دوائر التخ   ،دوائر الرهان العربي الإسلامي لمنع الحرب     

ن الأمريكيين يعتقدون أن الطريق ممهد لتغيير النظام فـي العـراق            إ، وعليه ف   لها معيق

 والجغرافيا السياسية والاقتصادية في المنطقـة، وانهـم         ةثم تغيير البنية السياسي   ومن  

م في القرن الواحد والعشرين وفق ما يحقق        للعاليم الجديدة   سينجحون في إعادة بناء الق    

  .المصالح الأمريكية ويرفع من مستوى رفاهية شعبها

ن على صـعيد الاسـتقرار الـسياسي        إ والغريب أن حسابات الفشل المرعبة      

والأمني والتي لا ضمانات لها ،كما في أفغانستان وهي مثال اقل ضراوة مـن العـراق                

 أو على الصعيد الاقتصادي فيما يتعلق بالاسـتنزاف واللعـب بأسـعار             أمام الأمريكيين، 

النفط في الأسواق العالمية، وربما في العلاقات الحضارية بين الشعوب التي تعمل بعض             

 الكتب،الأمريكية على إشعال نار فتنتها وحربها من اليوم على صفحات           الأمنية  الأدوات  

 برغم كل هذا الخطر غير أن الاتجاه العام يقلل          وفي العالم كما يفعل صموئيل هنتنغتون،     

ي العام إلا من زاوية     أفيما يشير إلى عدم اعتبار الر      ،يرا من النتائج السلبية المترتبة    كث

يعتقـد الـبعض أن هـذه       ، و داخل أمريكا الاستهلاك وليس  كمصدر الهام لاتخاذ القرار        

ية إنما هي لإنقاذ الاقتـصاد      الحرب المشرعة التي تشن على المنطقة العربية والإسلام       

بفـرض  -الأمريكي المنهار من جهة ولدعم موقف الرئيس فـي الانتخابـات القادمـة              

  .  لنيل فترة رئاسية ثانية على حساب الشعوب العربية والإسلامية-نجاحها

 في دول عربية رئيسية     صاب عجلة الاقتصاد  ن الشلل الذي أ   إمن جهة أخرى ف   

مثل تركيا، يثير الـشكوك حـول قـدرة هـذا الاقتـصاد      مثل مصر، وإسلامية مجاورة    

والاقتصاديات المرتبطة به في المنطقة على الصمود أمام حرب واستنزاف جديد لا يعلم             

بالضبط الحجم والمدى والمستوى الذي ستصل إليه، مما يثيـر الخـوف الكبيـر مـن                

نطقة تتخبط فـي    ، يجعل الم  الانهيار الاقتصادي وما يتبعه من انهيار اجتماعي وسياسي       

ظلام من عدم الاستقرار وتعيد عقاربها إلى الوراء في مجالات النمو والتقدم الحضاري             

والتعايش تحت مظلة السلم الاجتماعي، كما تشغل الجانب العربي في سـوريا ومـصر              

 ضـد العـدوان     في دعم كفاح الشعب الفلسطيني    والسعودية عن القيام بدورها الطبيعي      

 تتخوف أوساط مطلعة من توجهات إجرامية لديـه بتنفيـذ مـذابح             الإسرائيلي، والذي 
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، وإمكانية قيامه بتهجير مئات الألـوف مـن         جماعية ضخمة ضد الفلسطينيين من جهة     

، وبالطبع في حـال تـدحرجت عجلـة         ديارهم في الضفة الغربية وغزة من جهة ثانية       

 ـ ، يتوقـع   غير محـسوبة كمـا     الحرب وتداعت نتائجها  وحفلت فتراتها بمفاجآت       ن إ ف

الإمكانية العربية لمنع هذا السيناريو على الصعيدين السياسي والعملي تكون قد وصلت            

 إلى الصفر، وهو ما سيثير القلق وعدم الاستقرار في المنطقة مجتمعة لن تـسلم مـن               

  . العراق والكويتوإيران سوريا ووتركيا كما الأردن وومصر  السعودية نتائجه

عتقده بعض الأوساط في الـدول المجـاورة للعـراق          فإن ما ت   أخرىمن جهة   

بوصف هذا التغيير فرصة سانحة لها لتحقيق بعض المكاسب سواء في المجال الأمنـي              

الإنساني أو الاقتصادي أمر لا ضمان له، وتجربة التدخل الأمريكي في العالم تشير إلى              و

مال والبوسـنة   بتحقيق روح الإنسانية في أي بقعة تدخلت فيها، كما فـي الـصو            فشل  

مال العراق من نفـط وسـيطرة مـن          ما يطمع البعض في ش     أما. وأفغانستانوكوسوفا  

 من جهة اخرى، فيعتقد انه مغـنم محـدود          العارض، وربما توسيع السيطرة على      جهة

  .ومؤقت لا تسمح به حتى الولايات المتحدة نفسها

وجه الأمريكي  ولذلك فان التجاوب العربي والإسلامي متفاوت المستوى مع الت        

يعني أن هذه الدول والأنظمة تدمر نفسها بنفسها، وهي التي تتذرع بهـذه المـشاركة               

 تحت حكم   -لا فرق -فعراق جديد مقسم أو ممزق أو مدمر        . لحماية نفسها حسبما تظن   

 وربمـا تـدفع القـضية    نه الولايات المتحدة، وتحقق فيه إسرائيل نفوذا كبيراًجديد تعي ،

دائـرة  تحـت   قـد تقـع     هذه الدول   إن  ف ،واعد التوطين ثمنا كبيرا له    الفلسطينية على ق  

الاستجابة لكل المطلوب أمريكيا على مدى العقود القادمة، والعودة من جديد إلى دوامة             

 اهاة، أو تقـدير مـد      التي لم تتمكن مختلف السيناريوهات من صدها بدق        عدم الاستقرار 

  . وحجمها وفترتها الزمنية الممكنة
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  *نورهان الشيخ

  مقـدمـة
 رحيل الرئيس الروسي بوريس يلتسين ووصول الرئيس فلاديمير بوتين          تزامن

مع تأكيـد القيـادة     و.  مع مطلع القرن الحادي والعشرين     **إلى قمة السلطة في روسيا    

تعادة روسيا لمكانتها في مـصاف القـوي الكبـرى          الروسية الجديدة على ضرورة اس    

 أثيرت التساؤلات حول الدور     ،وممارسة دور فاعل ومؤثر في الشئون الدولية والإقليمية       

ومع نجاح بوتين في تحقيق درجات متزايدة مـن         . المرتقب لروسيا في الشرق الأوسط    

بلوماسي الواضح  على الصعيد الداخلي، ومع النشاط الد      الاستقرار الاقتصادي والسياسي  

الذي قام به على الصعيد الخارجي، تنامت التوقعات والآمال العربية في إعـادة تفعيـل               

، وما يمكن أن يحدثه ذلك من توازن مطلـوب          الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط     

 كما بدأ الحديث    .باعتبار روسيا قوة مؤيدة للشرعية والتسويات العادلة لقضايا المنطقة        

 التعاون المتاحة بين روسيا ودول المنطقة، وتتابعت زيارات القادة العـرب            عن مجالات 

لموسكو، ومن أبرزها زيارة العاهل الأردني، والرئيس الجزائري، والرئيس المـصري           

والرئيس الفلسطيني وأمير قطر إلى جانب عدد من رؤساء الوزراء ووزراء الخارجيـة             

تفعيل الدور الروسـي فـي      وذلك في محاولة ل   والوفود البرلمانية والعسكرية العربية ،      

   .فتح آفاق جديدة للتعاون مع روسيا على النحو الذي يحقق مصالح الطرفينالمنطقة، و

وسـط خـلال العـامين      إلا أن المدقق في السلوك الروسي تجـاه الـشرق الأ          

فاعليـة  والماضيين يتبين استمرار مجموعة من التوجهات وإن أصبحت أكثر وضـوحاً          

  : وهي،قبلمن ذي 

                                                           
  . جامعة القاهرة–كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  العلوم السياسية في ةأستاذ *

ي بوتين السلطة قائماً ل، وتو١٩٩٩ في الحادي والثلاثين من ديسمبر تهن استقالتسي يلمقد **
  ٢٠٠٠د في مارس لارئيساَ للب انتخب ىعمال رئيس الجمهورية حتأب
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  .استمرار تراجع أهمية الشرق الأوسط في أولويات السياسة الخارجية الروسية: أولاً

  .محدودية المصالح الروسية في المنطقة: ثانياً

  .استمرار السياسية المتوازنة ومحدودية الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية: ثالثاً

  .استمرار التأييد الروسي للعراق: رابعاً

  .دعم وتطوير التعاون مع إيران :خامساً

  .يل التعاون مع عدد من الحلفاء التقليدين في المنطقةعتف: سادساً

  .محاولة فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأردن: اًسابع

  .استمرار التوجه نحو تطوير العلاقات مع دول الخليج: ثامناً

  .التركية-الانفراج في العلاقات الروسية: اًتاسع

لدراسة بالبحث والتحليل هذه التوجهات للوقـوف علـى الـدوافع           وستتناول ا 

  .الروسية وراء كل منها

استمرار تراجع أهمية الشرق الأوسط في أولويـات الـسياسة          : أولاً

  الخارجية الروسية
 عقود، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتـى         على مدي ما يزيد على أربعة       

 وفي إطار ما سمي بالحرب الباردة والمنافسة مع         ،١٩٩١انهيار الاتحاد السوفيتي عام     

الولايات المتحدة والسعي للحيلولة دون انفرادها بالهيمنة على الشئون العالمية احتـل            

الشرق الأوسط مكانة هامة في أولويـات الـسياسة الخارجيـة الـسوفيتية، وكانـت               

ياسته تجـاه الـشرق     الاعتبارات الأيديولوجية هي الحاكمة لعلاقة الاتحاد السوفيتي وس       

فقامت السياسة السوفيتية آنذاك علـى مـساندة حركـات التحـرر الـوطني              . الأوسط

والحركات الثورية، ثم النظم الراديكالية المتولدة عن هـذه الحركـات، وكـذلك تأييـد               

وقد كان هذا عاملاً أساسياً في فشل الاتحاد السوفيتي فـي           . الأحزاب الشيوعية ودعمها  

  .لوماسية مع عدد من الدول ذات النظم التقليدية في المنطقةإقامة علاقات دب

وعقب انهيار الاتحاد السوفيتي تضافرت مجموعة من العوامل أدت إلى تراجع           

فقد أدي تفاقم الأزمات الداخليـة      . أهمية الشرق الأوسط في أولويات السياسة الروسية      

اع في الداخل، إلى جانـب      السياسية والاقتصادية وانشغال القادة الروس بترتيب الأوض      
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 الثانية إلى تراجع القـضايا      تهالظروف الصحية للرئيس يلتسين خاصة خلال فترة رئاس       

 ،ولويات القيـادة الروسـية    أالخارجية بصفة عامة، وقضايا الشرق الأوسط خاصة في         

 سيطر التوجـه نحـو      ، ومن ناحية أخرى   .وحدث نوع من الانكفاء النسبي على الداخل      

يما في الفترة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي مباشرة، على أولويات           الغرب، ولا س  

  .السياسة الروسية، مما دعم من هذا التراجع

 عقب توليه السلطة، على ضرورة استعادة هيبة روسيا علـى           ،وقد أكد بوتين  

الصعيدين الإقليمي والدولي وتبوء روسيا مكاناً مناسباً في صفوف الدول الكبـرى فـي           

. وقام بنشاط دبلوماسي ملحوظ في إطار السعي لتحقيق ذلـك         . رن الحادي والعشرين  الق

إلا أنه من الواضح أن اهتمام بوتين الأصيل جاء بتعميق التعاون مع الـدول الآسـيوية     

أي أن منطقة أوروبا وآسيا التي تمثل المجـال         . بصفة عامة إلى جانب الدول الأوربية     

آسيوية  تصدرت اهتمامـات القيـادة الروسـية،         رة أو الجغرافي لروسيا باعتبارها دول   

وظل الشرق الأوسط يحتل . ولويات السياسة الروسية تجاه العالم الخارجي     أواحتلت قمة   

ظل المنطقـة   ) إلى جانب أفريقيا  (مرتبة أقل أهمية في هذا الإطار بل إن الشرق الأوسط           

  .الوحيدة التي لم يقم بوتين بزيارتها رغم أنه وعد بذلك

ويرتبط ذلك في واقع الأمر بمصالح روسيا في منطقة الشرق الأوسط التـي لا          

  .تشكل في الحقيقة قوة دافعة للاهتمام بالمنطقة

  محدودية المصالح الروسية في المنطقة: ثانياً
وضع بوتين الاستقرار الاقتصادي والسياسي الداخلي على قمة أولوياته وعمل          

ة الإصلاح الاقتصادي مما أدى إلى تحسن ملحوظ        على توظيف السياسة الخارجية لخدم    

في الأوضاع الاقتصادية، ودرجة يعتد بها من الاستقرار السياسي لم تشهدها روسيا منذ             

  .انهيار الاتحاد السوفيتي

وفي هذا الإطار تهيمن الاعتبارات الاقتصادية على أولويات المصالح الروسية            

  :يفي منطقة الشرق الأوسط، وتتمثل فيما يل

1- ™wif}{{ ßa•Z{A TΩa{A LAZXBe i¶cfK  
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في إطار توجه القيادة الروسية للاعتماد على الموارد والإمكانات الذاتية فـي            

النهوض الاقتصادي تم التركيز على التوسع في مبيعات الأسلحة ليس فقط إلى الأسواق             

دة صادرات  التقليدية للسلاح الروسي ولكن بفتح أسواق جديدة، الأمر الذي أدى إلى زيا           

  .٢٠٠١مليار دولار عام  ٤,٤ إلى٢٠٠٠ مليار دولار عام ٣,٦٨السلاح من 

في هذا الإطار يكتسب الشرق الأوسط أهمية خاصة من حيث كونه سوقاً هامة             

فمن المعروف أن الاتحاد السوفيتي كان أكبر مصدر للأسـلحة إلـى            . للأسلحة الروسية 

 وذلك خلال الفترة  من      )لاح للمنطقة من إجمالي صادرات الس   %٢٧,٣(الشرق الأوسط   

فقط من إجمالي   % ١٠إلا أن مبيعات السلاح الروسية انخفضت لتمثل        . ١٩٨٩-١٩٨٤

، لتحتل روسيا بذلك المرتبـة      ١٩٩٣-١٩٨٩مبيعات الأسلحة للمنطقة خلال الفترة من       

 ة بين الدول المصدرة للسلاح للمنطقة، وذلك بعد الولايـات المتحـدة وبريطانيـا             عالراب

  )١(.وفرنسا

وتسعي روسيا إلى استعادة مكانتها كمصدر رئيسي للسلاح في المنطقة، وذلك           

ن في المنطقة، ودعم التعـاون      يمن خلال تنشيط صادراتها إلى عدد من حلفائها التقليدي        

العسكري مع إيران، ومحاولة فتح أسواق جديدة في الأردن ودول الخليج العربي التـي              

  .لولايات المتحدة والدول الغربيةتعتبر سوقاً تقليدياً ل

2- ßIZl{A P¶{U{A |•X ·} B}¶a º• ,™¶IZl{A |A•}æA b•ªZ• LAZB}MKaºA JYO  
شهدت الأوضاع الاقتصادية في روسيا تحسناً تدريجياً قد يشجع رجال الأعمال           

 أفـضل سـنة     ٢٠٠٠فقد اعتبر عـام     . والمستثمرين العرب على الاستثمار في روسيا     

 منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، فللأول مرة تـم تحقيـق فـائض فـي               للاقتصاد الروسي 

الموازنة الفيدرالية مما أتاح خدمة الدين الخارجي للدولة دون قروض خارجية إضافية،            

  )٢(%.٣٨ادرات بنسبة ـ، وزادت الص%٩وارتفع حجم الإنتاج الصناعي بمقدار 

3-       ,™wif}{A |•X m} ™¶ZBOK{A• ™¶XBeKvºA LBvΩl{A i¶cfK     LAZXBe_{A ©XB_¶`• 
™wif}{A |•X ´{G ~BU{A XA•}{A• m{a{A ·} ™¶a•Z{A.  

في تحقيق أهدافها ومصالحها المرجوة كاملة فـي         ولم تنجح روسيا حتى الآن    

استثناء حالتي إيران والعراق ما زالت أسواق السلاح العربية في معظمهـا            ب ف .المنطقة

١٨
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ربية  فـي روسـيا   ع أن الاستثمارات ال    كما ،حكراً على الولايات المتحدة والدول الغربية     

  . وكذلك الحال فيما يتعلق بالتجارة البينية بين روسيا ومعظم الدول العربية،ضئيلة جداً

وفي هذا الإطار يمكن فهم وتفسير توجهات السياسة الروسية فـي المنطقـة،           

كما يمكن تفهم محدودية الدور الروسي في بعض القضايا، وهي تلـك التـي لا تمـس                 

في حين يشهد الدور الروسي تفعيلاً ملحوظاً فـي         . لمصالح الروسية على نحو مباشر    ا

  .البعض الآخر، نظراً للمصالح الحيوية والمباشرة التي تكمن فيها

استمرار السياسة المتوازنة ومحدودية الدور الروسـي تجـاه         : ثالثاً

  القضية الفلسطينية
ينية بالوضـوح والثبـات   يتسم الموقف الروسي الرسمي من القضية الفلـسط  

 فعلى حـين تحـتفظ روسـيا        .والتوازن القائم على عدم التحيز الواضح لأحد الطرفين       

بعلاقات طيبة مع إسرائيل فإنها في الوقت نفسه حريصة علـى علاقاتهـا مـع العـالم      

ضـرورة التـزام إسـرائيل    ووتؤكد روسيا دوماً على تأييدها للحق الفلسطيني       . العربي

ية مدريد، وتطبيـق مبـدأ الأرض       عات الموقعة كافة، والمحافظة على مرج     بتنفيذ الاتفاق 

 تعد الأساس لإحلال السلام     ٣٣٨،  ٢٤٢ن قرارات مجلس الأمن الدولي      أو .مقابل السلام 

في المنطقة، كما تؤكد روسيا على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، ورفض             

 وقد نددت روسيا بإعادة     .م العملية السلمية  سياسة الاستيطان والعنف باعتبارها لا تخد     

احتلال إسرائيل للأراضي الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية واعتبرته عملاً يصعد مـن            

ميتشل التي تـدعو إلـى وقـف العنـف          -يدت خطة تينت  أ كما   .المواجهة بين الجانبين  

 ـ ٢٠٠٢ وعبر بوتين صراحة في إبريـل        .وتهدئة الأوضاع واستئناف المفاوضات    ن  ع

 من ممارسات القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ولا سيما في جنين،            ءهاياست

  )٣(. على مصير الرئيس عرفاتهعبر عن قلقو

ورغم تأييد روسيا للحق الفلسطيني إلا أن دورها الفعلي في هذا الصدد يظـل              

اولـة  محدوداً من حيث الوجود والفاعلية، ولا يتجاوز عادة المـساعي الحميـدة ومح            

  . وغالباً ما يقتصر على مجرد السلوك اللفظي،التوفيق

١٩
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كما تفتقر الجهود الروسية المبذولة إلى الاستمرارية، وعادة ما تبرز في إطار            

الأزمات التي تمر بها عملية التسوية، بهدف أساسي هو استمرار هذه العملية اكثر من              

  .حرصها على إحراز تقدم ملحوظ فيها

دبلوماسي ملحوظ لروسيا في فترة ما بعد انهيار الاتحـاد          فقد جاء أول تحرك     

 حين قام أحد المستوطنين الإسرائيليين      ١٩٩٤السوفيتي عقب مذبحة الخليل في فبراير       

 فلسطينياً كانوا يصلون في المسجد، حيث تقدمت روسيا آنذاك بمجموعة مـن             ٢٥بقتل  

ق الأوسـط فـي مدريـد       ان للسلام في الـشر    ثالمقترحات والمبادئ لعقد مؤتمر دولي      

 كما اقترحت إرسال مراقبين دوليين للضفة الغربية وقطـاع غـزة لحمايـة              .)٢مدريد(

قام فيكتور بوسوفاليوك نائب وزير الخارجية الروسـي لـشئون الـشرق            و .المواطنين

 إلا أن هـذه  )٤(.الأوسط بعدد من الجولات في المنطقة بهدف تنشيط مباحثـات الـسلام           

   .بولاً لدي كل من الولايات المتحدة وإسرائيلالمقترحات لم تلق ق

وقد شهد الدور الروسي في عملية التسوية السلمية تراجعـاً واضـحاً خـلال              

غينى بريمـاكوف وزارة الخارجيـة كانـت هنـاك     ف ولكن عقب تولي ي   ،العامين التاليين 

  تم تعيين فيكتـور بوسـوفاليوك      ١٩٩٧ عام   ففي. محاولات لتنشيط هذا الدور وتفعيله    

مبعوثاً دائماً خاصاً بعملية السلام في الشرق الأوسط فقام بعدة زيارات للمنطقة، وقـام              

 بهدف استئناف المباحثـات وإخـراج       ١٩٩٧بريماكوف بجولة في المنطقة في أكتوبر       

عملية التسوية من الأزمة التي كانت تمر بها عقب تـولي بنيـامين نتنيـاهو رئاسـة                 

  )٥(.الوزراء في إسرائيل

، ثم اسـتبعاد    ١٩٩٨ احتدام الأزمة الاقتصادية في روسيا في أغسطس         إلا أن 

أدى إلى الانكفاء النسبي على الـداخل وتراجـع الـدور            بريماكوف من رئاسة الوزراء   

  .الروسي مرة أخرى

ويمكن تفسير هذا التذبذب والمحدودية في الدور الروسي بالنظر إلـى عـدة             

  :اعتبارات

 شئون الشرق الأوسط ولا سيما عملية التسوية السلمية،         الهيمنة الأمريكية على  : أولها

حرص الولايات المتحدة على القيام بدور الوسيط الوحيد في هذه العملية، وذلك            و

 صحيح أن أزمة الخليج فرضـت ضـغوطاً         .١٩٧٧منذ مبادرة كارتر في أكتوبر      

٢٠
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 ـ        فردولية وإقليمية من أجل تضا     ل  الجهود وتدخل الأطراف المؤثرة كافة مـن أج

لا أنه كان واضحاً منذ البداية أن الاتحـاد الـسوفيتي   إ ،ة للصراع ميالتسوية السل 

 وأن دوره محـدود     ، لعملية السلام بعـد الولايـات المتحـدة        "الراعي الثاني "هو  

وحـد فـي     كما أن الولايات المتحدة عادت لتنفـرد بـدور الوسـيط الأ            .وشكلي

الإسرائيلية ولم يكن لروسيا دور     - والأردنية ،الإسرائيلية-المفاوضات الفلسطينية 

 وقد تأكد ذلك عندما لم توجه دعوة للـرئيس          .الاتفاقات التي تم التوصل إليها    في  

  .٢٠٠٠وتين لحضور مؤتمر شرم الشيخ بشأن عملية التسوية السلمية عام ب

والواقع أن القيادة الروسية تدرك أن الولايات المتحدة هي الفاعل الأساسي في            

. ملية السلام، ولا تسعي إلى منافسة الولايات المتحدة فـي ذلـك           المنطقة وفي ع  

وقد عبر بوتين عن  ذلك صراحة حين ذكر أن سياسـة روسـيا قائمـة علـى                  

، ودعا إلـى أن تكـون هنـاك         "المواجهة" مع الولايات المتحدة وليس      "التعاون"

مشاركة روسية أمريكية في الجهود الرامية إلـى إيجـاد حـل لأزمـة الـشرق            

  )٦(.سطالأو

الأطراف المختلفة للصراع وخاصة    على  افتقار روسيا لمقومات التأثير والضغط      : ثانيها

 فما يقال عن اليهود الروس المهاجرين في إسرائيل، وأنهـم           .الجانب الإسرائيلي 

 فصحيح أن   .ورقة ضغط في يد روسيا، هو أمر ينقصه الدقة، ويحتاج إلى تدقيق           

 يبلغ حوالي مليون نسمة من أصل مجمـوع         عدد المهاجرين الروس في إسرائيل    

لناطقين بالروسية وهـو    لينخرطون في حزب    و مليون نسمة    ٦,٢السكان البالغ   

 كما أن لديهم عدداً من الـصحف        ،اتان شارانسكي ن الذي يرأسه    "إسريل با "حزب  

والبرامج التليفزيونية باللغة الروسية، وهو ما يعكس حرصهم علـى اسـتمرار            

تهم ولغتهم الروسية ولا سيما هؤلاء الذين هاجروا فـي مطلـع          التواصل مع ثقاف  

لا أنه لا يمكن اعتبارهم ورقة ضغط يمكن لموسكو اسـتغلالها فـي             إ .التسعينات

مواجهة إسرائيل، حيث لا يكترث هؤلاء كثيراً بمصالح روسيا وتوجهات السياسة           

 ـ     ع ولا يمكن الت   ،الروسية في المنطقة    مـراً أاره  ويل على ولائهم لروسـيا باعتب

وتدرك روسيا هذه الحقيقة جيداً خاصة في وقـت يـشهد النفـوذ             . مشكوكاً فيه 

اليهودي داخل روسيا درجات متزايدة من محاولات التحجيم منذ وصول بـوتين            

٢١
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 وكان النفوذ اليهودي قد شهد نمواً ملحوظاً في عهد الرئيس السابق            .إلى السلطة 

  .اهات القومية والشيوعيةبوريس يلتسين مما أثار معارضة ذوي الاتج

هذه المعطيات يظل التوازن هو الـسمة الغالبـة علـى الـسياسة              وفي إطار 

الروسية تجاه القضية الفلسطينية مع التأييد الكامل للحق الفلسطيني، وضرورة التسوية           

السلمية للنزاع، وأن ظل الدور الروسي في هذا الإطار محدوداً للغاية، ويقتصر عـادة              

  .اللفظيعلى السلوك 

  استمرار التأييد الروسي للعراق: رابعاً
يعتبر الموقف الروسي من العراق نموذجاً واضحاً لمـدي ارتبـاط الـسياسة             

خيـرة  الروسية بمصالحها في المنطقة ولا سيما تلك الاقتصادية منها، وكيف أن هذه الأ            

  .هي المحرك الأساس للسياسة الروسية في الشرق الأوسط

  : وسي للعراق بعدين أساسينويتخذ التأييد الر

B}¢{•C :            bia_oC Y_f} xAZ_l{A ´{k ™g•Zt}{A LBI•wl{A u¶tUK ©Z•Zg1990 
B¢lsZ{ ’AX¶¢}K.  

 عندما امتنعت   ١٩٩٧وقد سبق لروسيا أن خرقت الإجماع الدولي في سبتمبر          

عن التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن يتعلق بتحميل العراق مسئولية التـأخير             

فط، حيث رأت روسيا أن لجنة العقوبات هي المسئولة عن ذلك، ولا يجـوز              في بيع الن  

 كما عارضت المشروع البريطاني الذي تدعمه الولايات المتحدة         )٧(.معاقبة العراق عليه  

في مجلس الأمن، ويتضمن فرض نظام جديد لعقوبات الأمم المتحدة على العراق فيمـا              

مشروعاً أحادي الجانب، حيث يـشتمل      " كونه   ، انطلاقاً من  "العقوبات الذكية " يعرف بـ   

عن البرامج العسكرية للعـراق       لم يذكر شيئاً   في حين  ،على بنود للتضييق على العراق    

 باسـتئناف   ٢٠٠٠في سـبتمبر    روسيا   كذلك قامت    )٨(".ولا يتضمن أفقا لرفع العقوبات    

  .رحلاتها الجوية المباشرة إلى بغداد

ع قرار داخل مجلـس الأمـن يـربط          طرحت روسيا مشرو   ٢٠٠١وفي يونيو     

تجميد العقوبات الدولية مع ضرورة نشر منظومة للرقابة على نزع السلاح في العـراق         

 ويتضمن ذلك إقامة نظام لمراقبة الأسلحة العراقية، ورفع         .على أساس القرارات الدولية   

٢٢
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لأمـم   يوماً بناء على توصية يتقدم بها كوفي عنان الأمين العـام ل            ١٨٠العقوبات بعد   

 كما فشلت روسـيا فـي       ، إلا أن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا المشروع       .المتحدة

إقناع بغداد بالسماح بدخول المفتشين الدوليين للأراضـي العراقيـة مقابـل تخفـيض              

 وهو ما انعكس بوضوح خلال زيارة طارق عزيـز نائـب رئـيس الـوزراء            ،العقوبات

  )٩(.٢٠٠٢العراقي لموسكو في يناير 

MB}¢¶fB :xAZl{A Xg ©•w{A ~AXUKaA hsZ  
فقد أدانت روسيا الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على العراق في يناير           

 كمـا عارضـت روسـيا الخطـط       . ٢٠٠١ وفبراير   ،١٩٩٨ ، وديسمبر ١٩٩٣ويونيو  

الأمريكية بمواصلة العملية المعاونة للإرهاب ونقلها إلى ما تسميه بالدول المارقة، وأن            

 وحذر الرئيس بوتين الولايات المتحـدة       .ون العراق هدفاً لهذه الحملة بعد أفغانستان      يك

من شن هجوم عسكري من جانب واحد إذا كانت ترغب في الحفـاظ علـى الائـتلاف                 

 الـذي طرحـه     "محور الـشر  "وتين مفهوم   ب ورفض   .الدولي الذي حشدته ضد الإرهاب    

 وذكر أن   )١٠(،يران وكوريا الشمالية  الرئيس الأمريكي جورج بوش في وصفه للعراق وإ       

شن حملة عسكرية ضد    بروسيا تتفهم تجاوز الولايات المتحدة لمجلس الأمن في قرارها          

 ولكن يجب ألا يكون هنـاك أي        . تهديد فوري   مع أفغانستان إذ أن واشنطن كانت تتعامل     

 .يةشابه فيما يتعلق بشن هجمات على العراق أو إيـران أو كوريـا الـشمال              ماستثناء  

 وجود براهين موضوعية تثبت تورط العراق       بعدموأعربت القيادة الروسية عن قناعتها      

م منظمات إرهابية عالمية بما في ذلك تنظيم القاعدة كما أنه ليس هنـاك دلائـل                في دع 

  )١١(.على امتلاكه أسلحة دمار شامل أو أنه يقوم بإنتاجها

ل قدرتها على الحيلولة    ولكن رغم معارضة روسيا لتوجيه ضربات للعراق تظ       

 فصحيح أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن،         .دون ذلك من الناحية الفعلية محدودة     

 ،ويمكنها استخدام حق الفيتو ضد  محاولة الولايات المتحدة استصدار قرار بهذا الشأن            

إلا أن الولايات المتحدة على الأرجح لن تلجأ إلى مجلس الأمن، وسوف تقوم بتوجيـه               

 وفي هذه الحالة فـإن      .ها للعراق متجاوزة بذلك الأمم المتحدة والشرعية الدولية       ضربات

روسيا لن تقدم على الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة، وسوف يقتـصر الأمـر               

  .على مجرد الإدانة اللفظية والشجب كما حدث في مرات سابقة

٢٣

-
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٢٤

 ـ              صالح هذا ويمكن تفسير الموقف الروسي المؤيـد للعـراق فـي ضـوء الم

  :الاقتصادية لروسيا في العراق، والتي تتمثل في

 وتأمل روسيا فـي اسـتعادة هـذه         ، مليار دولار  ٧أن العراق مدين لروسيا بنحو       - ١

  )١٢(.الديون إذا ما تم رفع العقوبات عن العراق

الـنفط مقابـل    " الصادر من مجلس الأمن والمعروف بـ        ٨٦٠في إطار القرار رقم      - ٢

 ألف برميل من الـنفط العراقـي        ٤٠٠ عقوداً لشراء    وقعت شركات روسية  " الغذاء

 كما أن حوالي    )١٣(.من كميات النفط العراقي المسموح بها     % ٢٥يومياً أي حوالي    

من مجمل العقود التي عقدتها وزارة النفط العراقية في إطار برنامج الـنفط             % ٧٠

ت من الصفقات التـي أبرمتهـا وزارة الـصناعة والثـروا      % ٥٠مقابل الغذاء، و    

 ، وفي إطار برنامج النفط مقابل الغذاء،      كذلك )١٤(.الطبيعية تعود للشركات الروسية   

 في تنفيذ أعمال تركيب المعدات الأساسـية        ٢٠٠٢بدأت شركات روسية في يناير      

، إلا أن العمـل توقـف   ١٩٨٩لمحطة كهرباء اليوسفية التي بدأت في تنفيذها عام         

  )١٥(.١٩٩١حرب الخليج عام بها بعد أن تعرض الموقع للتدمير أثناء 

 ٢٠أن هناك مجموعة من العقود المبرمة بين روسيا والعراق تقدر قيمتها بنحـو               - ٣

 ومن أهمهـا اتفـاق      .بليون دولار مؤجل تنفيذها لحين رفع العقوبات عن العراق        

 بليـون   ٣,٨استثمار حقول النفط في غرب القرنة جنوب العراق وتقدر قيمته بـ            

 عاماً لتطوير حقـل     ٢٣، وتبلغ مدة العقد     ١٩٩٧ في مارس     وقد تم توقيعه   .دولار

 وسـيجري   ، بلايـين برميـل    ٨-٧ن  يالقرنة الذي يقدر حجم احتياطه من النفط ب       

 ألف برميل يوميـاً،     ٦٠٠تطويره على أساس المشاركة في الإنتاج الذي يقدر بـ          

 العقـود   ، كذلك )١٦(.%٢٥، والعراقي   %٧٥على أن يكون نصيب الجانب الروسي       

 واستكمال خطـوط الأنابيـب بـين بغـداد          ،الخاصة باستثمار حقول شمال الرميلة    

  .والناصرية

ر سيؤدي إلى توسع كبير في حجم التبـادل التجـاري بـين روسـيا               حظأن رفع ال   - ٤

  . مليار دولار١,٥ بنحو ٢٠٠١والعراق، والذي قدر في عام 

عراق مفاعلاً نووياً   كانت العراق سوقاً أساسياً للسلاح الروسي، فقد قدمت روسيا لل          - ٥

 وتطمـح   )١٧(. بليون دولار أثناء حربها مـع إيـران        ٢,٥وأسلحة تقدر قيمتها بـ     

٢٤

-
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روسيا إلى أن تقوم بإعادة تسليح العراق وذلك بعد رفع العقوبات عنه، ويتـضمن              

  .ة بالأسلحة الحديثة وبقطع الغيار والخبراء وقيامها بالتدريب وغير ذلكمدذلك 

ات كان حرص روسيا على العمل لرفع العقوبات عـن          وفي ضوء هذه الاعتبار   

 تمس المصالح الروسية على نحو مباشر، حيث قدرت خسائرها خلال           نظراً لأنها العراق  

 وقد عبر وزيـر     . مليار دولار  ٣٠العشر سنوات الماضية من جراء هذه العقوبات بنحو         

اء فـرض   إن روسيا قد تضررت مـن جـر       ":  بقوله فالخارجية الروسي إيجور إيفانو   

 ومن ثـم    )١٨(".العقوبات على العراق، ولهذا فهي معنية برفع العقوبات بأسرع ما يمكن          

فسيظل التأييد الروسي للعراق والعمل على رفع العقوبات عنه، أحد أبرز أبعـاد الـدور    

  .الروسي في منطقة الشرق الأوسط

  دعم وتطوير التعاون مع إيران: خامساً
وإيران في مطلع التـسعينات تعرضـت روسـيا         منذ بدء التعاون بين روسيا        

لضغوط شديدة من جانب الولايات المتحدة في محاولة لثني روسيا عن التعـاون مـع               

 وكانت مصالح روسيا الاقتصادية هي الدافع لها        ،إيران في المجالات العسكرية والتقنية    

الأمريكيـة  ، ونتيجة للضغوط    ١٩٩٥ إلا أنه في عام      .على المضي قدماً في هذا التعاون     

فيكتـور  -آنـذاك -المتواصلة، تم توقيع اتفاق سري بين رئـيس الـوزراء الروسـي           

ل جور نائب الرئيس الأمريكي يقضي بتوقف موسكو عن تزويد إيران           آتشرنوميردين و 

 ولكن على عكس ما كان متفقاً عليه،        .٢٠٠٠بأي أسلحة تقليدية متطورة بدءاً من عام        

 فقد شهدت العلاقات الروسية الإيرانية تطوراً مطـرداً         وما كانت تتوقعه وتأمله واشنطن    

  .على الصعيدين العسكري والاستراتيجي منذ وصول بوتين إلى السلطة

 قام وزير الدفاع الروسي بزيارة إيران في أول زيارة من           ٢٠٠٠ففي ديسمبر   

ا مثل  نوعها منذ الثورة الإسلامية معلناً استئناف التعاون العسكري بين البلدين، وهو م           

ل جور، ورغم الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة      آ-خرقاً صريحاً لاتفاق تشرنوميردين   

 وجاءت  ،والانتقادات الحادة التي وجهتها لموسكو إلا أن هذا لم يثن روسيا عن عزمها            

 لتؤكد عمق العلاقـات     ٢٠٠١زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي لموسكو في مارس         

  .توجه الروسي نحو تعزيز التعاون مع إيران في مختلف المجالاتبين البلدين، وثبات ال

٢٥

-
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٢٦

 . هناك تفاهم واضح بين البلدين حول عدد من القضايا         ،فعلى الصعيد السياسي  

 موقف البلدين الرافض للغطرسة الأمريكية، ومحاولة الولايات المتحـدة فـرض            ،أولها

لية للبلدين وثانيها التفـاهم     هيمنتها على الشئون الدولية، بل والتدخل في الشئون الداخ        

أما ثالث هذه القضايا فيتعلـق       .الروسي الإيراني حول تطورات الأوضاع في أفغانستان      

سيا الوسطي والقوقاز، حيث ترغب موسكو في تحييد الموقـف الإيرانـي مـن              آبدول  

  كما .التيارات الأصولية التي تجتاحها وتعتبرها روسيا تهديداً لمصالحها وأمنها القومي         

ديـداً  ه أي نزاعات عسكرية محتملة في تلك المنطقة قد تشكل ت          احتواءترغب إيران في    

 يأتي الموقف الإيراني من الأزمة الشيشانية ليكلل هـذا          ،خيراًأو .للأمن القومي الإيراني  

التفاهم والتقارب بين البلدين حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أن إيران             

له القوات الحكومية الروسية في جمهورية الشيـشان وتـري ضـرورة            لا تندد بما تفع   

  .البحث عن حل سياسي لا يهدد وحدة الأراضي الروسية

 البلدين اهتمامـات ومـصالح اقتـصادية        أما على الصعيد الاقتصادي فإن لكلا     

مشتركة في تطوير إنتاج البترول والغاز الطبيعي في منطقة بحر قزوين، والحـد مـن               

 وتعتبـر   .ي الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المنطقـة          تغلغل القو 

قضية بحر قزوين إحدى القضايا الأساسية المطروحة في العلاقات الروسـية الإيرانيـة             

 بين الاتحاد السوفيتي وإيران     ١٩٢١ ظلت معاهدة عام     وقد. ١٩منذ أوائل القرن    وذلك  

ن حتى انهيار الاتحاد السوفيتي حيـث أصـبحت         هي الإطار القانوني الحاكم لبحر قزوي     

 مستقلة تشارك الدولتين الحقوق في اسـتغلال        دولاًستان وقازاقستان   انأذربيجان وتركم 

 ومن ثم كان من الضروري وضع إطار قانوني جديد لتنظيم استغلال            ،ثروات بحر قزوين  

ثل هـذا الاتفـاق،      إلا أن خلافاً في وجهات النظر أعاق التوصل إلى م          )١٩(.هذه الثروات 

قازاقستان وأذربيجان تقاسماً للبحر يتناسب مع طول شـواطئ كـل           وحيث تؤيد روسيا    

في حين تطالب إيران في المقابل أن يتم        ،  %١٣بلد، وهو ما يعطي إيران حصة بنسبة        

هـذا   كما أن    .لكل دولة % ٢٠تقاسم ثروات البحر بالتساوي بين الدول الخمس بنسبة         

 أما تركمانستان فلم تتبن موقفاً  .في حقول نفطية تطالب بها أذربيجان     يمنح إيران حقوقاً    

  .واضحاً من القضية

٢٦

-
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وجدير بالذكر أن هذه المنطقة تحتل المرتبة الثانية بعد منطقة الخليج العربـي             

تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي ما يكمن من         ومن حيث كميات النفط الكامنة بها،       

 مليار طـن،    ٣٠زء من روسيا متاخم لبحر قزوين يبلغ نحو         النفط في هذه المنطقة وج    

يفـسر هـذا     و . مليار طن تحويها المناطق الساحلية من هذه الأراضي        ٢٠يضاف إليها   

تكالب شركات النفط الأمريكية للعمل في هذه المنطقة، وتدرك روسيا وإيـران خطـورة              

  .ذلك وتسعيان للحد من الوجود الأمريكي في المنطقة

 أخرى هناك عدة اتفاقات موقعة بين البلدين بهدف زيادة التبـادل            ومن ناحية 

 كما تـم إنـشاء      )٢٠(.١٩٩٩ مليون دولار عام     ٥٤٦التجاري بينهما الذي بلغت قيمته      

 والذي ما يـزال      وتنشيطه، التعاون الاقتصادي بين البلدين   لجنة اقتصادية مشتركة لدفع     

  .خرىدون مستوي التعاون في المجالات الأ

مية التفاهم والتعاون بـين البلـدين، علـى الـصعيدين الـسياسي             هأورغم  

 .والاقتصادي فإن ابرز مجالات التعاون وأكثرها أهمية للبلدين يظل هو المجال التقنـي            

الإيراني الـسابق     خلال زيارة الرئيس   ١٩٨٩وكانت بداية التعاون في هذا المجال عام        

للتعاون في المجالات الاقتـصادية     هاشمي رافسنجاني لموسكو، حيث تم توقيع برنامجٍ        

 وكان من المفترض أن يعقب      ،والتقنية وفي مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية      

 إلا أن تلاحق أحـداث  .ذلك إبرام عدد من الاتفاقات لكي  يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ 

، حيـث   ١٩٩٢ انهيار الاتحاد السوفيتي أدى إلى تأجيل توقيع هذه الاتفاقات حتى عـام           

اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقـة        : وقع البلدان اتفاقيتين، أولاهما   

النووية، وثانيتهما تتعلق ببناء محطة نووية في إيـران لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة               

  )٢١(.والمعروفة بمفاعل بوشهر

عـن إتمـام    وقد مارست الولايات المتحدة ضغوطاً شديدة على روسيا ليثنيها          

 إلا أن   .ةيالصفقة الخاصة بمفاعل بوشهر تخوفاً من استخدامه في أغراض غير سـلم           

  :أصرت على إتمام الصفقة انطلاقاً من عدة اعتباراتروسيا 

الاعتبارات الاقتصادية حيث تبلغ قيمة هذه الصفقة حوالي مليار دولار، ويعمل بها            : أولاً

  .لروس آلاف من الخبراء والمتخصصين ا١٠حوالي 

٢٧

-
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٢٨

أن إيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكانت من أوائل الـدول التـي               : ثانياً

 هذا إلـى    .١٩٧٩وقعت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وذلك في عام           

جانب عدم وجود أي مؤشرات أو دلائل على وجود برنامج نووي عـسكري فـي               

ة الذرية بعمليات تفتيش مكثفة  فـي إيـران          إيران وقد قامت الوكالة الدولية للطاق     

 استجابة لطلب الولايات المتحدة، ولـم يكتـشف         ١٩٩٤-١٩٩٢خلال الفترة من    

المفتشون ما يفيد عزم إيران على صنع قنبلة نووية، وأكدت الوكالة أن التعـاون              

  .الروسي الإيراني يتم وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية

هي الدولة الأولي التي تتعاون مع إيران في هذا المجال حيـث            أن روسيا لم تكن     : ثالثاً

كانت شركة سيمنس الألمانية قد بدأت في محطة بوشهر إلا أن العمل في المشروع              

توقف بعد الثورة الإسلامية في إيران، كما كانت الولايات المتحـدة تـزود إيـران               

  )٢٢(%.٩٣باليورانيوم الذي وصل تركيزه 

ت المتحدة قامت بتزويد كوريا الشمالية بالمواد نفسها التي تقوم روسيا           أن الولايا : رابعاً

 من أجل   "منع الانتشار النووي  " وأن الولايات المتحدة ترفع شعار       ،بتزويدها لإيران 

فرض نوع من الاحتكار على سوق التكنولوجيا النووية واستبعاد روسيا من هـذه             

  )٢٣(.السوق

 كمـا أعلـن     .١٩٩٦وشهر في أوائل عام     وقد بدأت روسيا العمل في مفاعل ب      

الرئيس خاتمي خلال زيارته لموسكو أنه بمجرد الانتهاء من مفاعل بوشهر سيتم توقيع             

  .تم الاتفاق بشأن إنشائه في إيرانقد عقد بشأن مفاعل كان 

 ويأتي المجال العسكري ليكلل التعاون الاستراتيجي بـين البلـدين حيـث     ،هذا

وقد أكـد الـرئيس    .وواعدة بالنسبة لصادرات السلاح الروسيةتعتبر إيران سوقاً هامة   

لإيـران  " وان   ،"روسيا ستمضي قدماً في بيع أسلحة دفاعية لإيران       "الروسي بوتين  أن     

الحق في ضمان قدراتها الدفاعية وأمنها، وأن تعاونهما في المجال العـسكري لخدمـة              

  ."أهداف دفاعية بحتة

د وصفقات جديدة من الأسلحة الروسية لإيران       وفي هذا الإطار تم الإعداد لعقو     

 وتتضمن بيع إيران أنواع حديثة من الدبابات والغواصـات          )٢٤(. مليار دولار  ٧تقدر بـ   

والمقاتلات ومنظومات الدفاعات المضادة للأهداف الجوية بعيدة المـدى إضـافة إلـى             

٢٨
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نيين فـي   تحديث ما بحوزتها من أسلحة سوفيتية الصنع وتـدريب العـسكريين الإيـرا            

   )٢٥(.الأكاديميات الروسية

فـي ضـوء     ويمكن تفسير النمو المطرد في العلاقات العسكرية بين البلـدين           

استعادة مكانتها  إلى   روسيا   فمن ناحية، تسعي  . المصالح المشتركة للبلدين  مجموعة من   

 إلى مـا تمثلـه عائـدات        اًفي سوق السلاح، وزيادة حصتها في هذا السوق وذلك نظر         

السلاح من مورد لا غني عنه بالنسبة لروسـيا ولا سـيما فـي ظـل الأزمـة                  تجارة  

 وقد أشار الرئيس الروسي بوتين إلى ذلك صراحة أشـاد           .الاقتصادية التي تعاني منها   

  . بثمار تعاون روسيا مع عدد من الدول في ميدان التقنيات العسكرية 

بالنـسبة   مدي عمق التعاون الروسـي الإيرانـي وأهميتـه           مما سبق يتضح  

  . كما يمكن التنبؤ باستمراره ونموه على نحو ملحوظ في المستقبل.للبلدين

  تفعيل التعاون مع عدد من الحلفاء التقليدين: اًدسسا
عقب انهيار الاتحاد السوفيتي شهدت العلاقات الروسية مع عدد من حلفائهـا            

يث فشل الطرفان فـي     التقليديين في المنطقة، ولا سيما سوريا وليبيا تقلصاً ملحوظاً، ح         

ة يإعادة هيكلة علاقاتهما على نحو يكفل لها الاستمرارية في ظـل الأسـس المـصلح              

  .الجديدة التي وضعتها روسيا لسياستها في المنطقة بصفة عامة

وعقب وصول بوتين للسلطة، وفي إطار سعيه لاستعادة علاقات موسكو بعدد           

 أبرز بوتين اهتمامـاً     ،الاقتصادي معهم يل التعاون العسكري و   عمن حلفائها السابقين وتف   

 ، ومن ناحية أخـرى    .ن في المنطقة  يواضحاً بتطوير العلاقات مع حلفاء روسيا التقليدي      

فإن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي شهدته روسيا منذ وصول بـوتين للـسلطة             

  :لي وذلك على النحو التا،شجع هذه الدول على إعادة فتح قنوات التعاون مع موسكو

’º•C :B¶Z•a  
كانت سوريا إحدى أكبر الدول المستوردة للسلاح الروسـي فـي الـسبعينات             

 وقد ظل عجز سوريا عن دفع الديون المستحقة عليها للاتحاد الـسوفيتي             .والثمانينات

 وحاجة روسيا إلـى الـسداد فـي ظـل أزمتهـا             )٢٦(، مليار دولار  ١٠والتي تقدر بـ    

نب الخلاف بين البلدين حول أسـعار الأسـلحة ورغبـة      الاقتصادية الطاحنة هذا إلى جا    
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ى بهـا فـي     ظسوريا في الحصول على التخفيضات والتسهيلات في الدفع التي كانت تح          

ظل الاتحاد السوفيتي عقبة أساسية تعوق تطوير العلاقات بين البلدين، ولا سيما في ظل              

قـدما فـي تعاونهـا      الشديدة لثني روسيا عن المضي       الضغوط الأمريكية والإسرائيلية  

  .العسكري مع سوريا

 اتفاقية تقوم روسـيا بمقتـضاها       ١٩٩٤ إبريل   ٢٧وكان البلدان قد وقعا  في       

 وهو ما أدى إلى هجوم شديد من جانـب  )٢٧(،بتزويد سوريا بأسلحة دفاعية وقطع غيار 

 كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثـلاث شـركات   .إسرائيلوالولايات المتحدة  

 وهو ما اعتبرته دمشق وموسكو خطوة       ١٩٩٩ زودت سوريا بالأسلحة في عام       روسية

  )٢٨(.عدائية من جانب واشنطن ضد البلدين

كما توصل الطرفان إلى اتفاق لجدولة الديون الروسية على أن تقوم دمـشق             

بتسديد قيمة أي صفقات جديدة بالعملة الصعبة بالإضافة إلى تصدير منتجـات سـورية              

التقنـي  و وقع البلدان اتفاقيـة  للتعـاون العـسكري           ١٩٩٩ وفي عام    )٢٩(.إلى روسيا 

تضمنت النص على تزويد سوريا بأشهر أنواع الأسلحة وتحديث ما لديها مـن أسـلحة        

 ٢٠٠١ تضمنت زيارة وزير الدفاع السوري لموسكو فـي مـايو            ما ك .سوفيتية الصنع 

 وقـد أكـدت     )٣٠(.وسـية وإجراء مباحثات حول عقد اتفاقيات جديدة لاستيراد أسلحة ر        

روسيا على رغبتها واستعدادها لدعم التعاون العسكري وتطويره مع سـوريا، وذلـك             

بالنظر إلى العائد الاقتصادي لذلك، حيث قدر الاتفاق بشأن تحديث الترسـانة الـسورية              

  . مليار دولار٢٠فقط بـ 

’B¶fBM :B¶I¶{  
 لليبيـا إلـى جانـب       كان الاتحاد السوفيتي السابق المصدر الرئيسي للأسلحة      

 إلا أنه عقـب انهيـار الاتحـاد         .مشاركته في عدد من مشروعات استخراج النفط فيها       

 وفي إطار   ١٩٩٢السوفيتي وصدور قرار مجلس الأمن بفرض العقوبات على ليبيا عام           

 التزمت روسيا   ،التوجه الغربي الذي كان مسيطراً على السياسة الروسية في تلك الفترة          

 ١٤٠٠(وقامت بسحب الخبراء العسكريين الروس في ليبيـا          ،الدوليةت  بتطبيق العقوبا 

 كما أعلنت وقف مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى ليبيا الأمر الذي            .)خبير وفني 

 إلا أنه نتيجة للمعارضة الداخلية الشديدة لهذا        . البلدين أدى إلى تجميد العلاقات فيما بين     
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ه اندريه كـوزيرف عـادت روسـيا        تين ووزير خارجي  التوجه الذي تبناه الرئيس يلتس    

 وهـددت   ،١٩٩٣وعارضت قرار تشديد العقوبات المفروضة على ليبيا فـي نـوفمبر            

. مما أدى إلى الانفراج النسبي في العلاقات بين البلدين         )٣١(.باستخدام الفيتو ضد القرار   

يبيـا للاتحـاد     بان روسيا هي الوريث لديون ل      ١٩٩٥كما أدى اعتراف ليبيا في يوليو       

 بليون دولار إلى إعطاء دفعـة قويـة للعلاقـات           ٣,٨السوفيتي السابق والتي تقدر بـ      

بينهما، فوقع البلدان عدة اتفاقات للتعاون في مجالات استخراج النفط والغـاز والبنيـة              

 كما وافقت روسيا في أكتـوبر       )٣٢(.الاقتصادية تقدر قيمتها بمليار ونصف المليار دولار      

 مساعدة ليبيا على الاحتفاظ بمركز الأبحاث النووي فـي تـاجورا غـرب               على ١٩٩٧

ولكن رغـم  .  وتم إنشاء لجنة التعاون الروسي الليبي في العام نفسه         ،طرابلس وصيانته 

هذا ظل التعاون بين البلدين محدوداً نسبياً مقارنة بما يمكن أن يكون عليه وبمـا كـان                 

  )٣٣(.عليه، بالفعل في ظل الاتحاد السوفيتي

. وعقب وصول بوتين إلى السلطة أبرز اهتماما كبيرا بتفعيل التعاون مع ليبيـا    

وقد انعكس ذلك في زيارة وزير الخارجية الروسي إيجور إيفانوف لليبيـا فـي مـايو                

، وزيارة يفجيني بريماكوف بوصفه المبعوث الشخصي للرئيس بوتين لليبيا في           ٢٠٠١

 القيادة الروسية على دعم وتطوير العلاقات     حرص الشهر التالي لزيارة إيفانوف وتأكيده    

 وقد أكد بوتين استعداد موسـكو للمـشاركة         )٣٤(.الروسية الليبية في مختلف المجالات    

 وتبرز أهمية ذلك بالنظر إلـى       )٣٥(.الواسعة لإعادة إعمار البنية التحتية للاقتصاد الليبي      

ذها القرارات الدوليـة، وصـدور      استمرار المقاطعة الأمريكية والغربية لليبيا رغم تنفي      

  .أحكام بشأن مواطنيها المتهمين بالتورط في قضية لوكربي

’BM{BM :ZÆA`O{A  
ارتبطت الجزائر بعلاقات سياسية واقتصادية قوية مع الاتحاد السوفيتي واحتل          

ومن المعروف أن بضعة    . التعاون التقني العسكري موقعا هاما في العلاقات بين البلدين        

لخبراء الروس يعملون ولسنوات طويلة، في الجزائر في مختلف المجـالات،           آلاف من ا  

كما تلقي عشرات الآلاف    . الجارية في الجزائر  هم ضحية لعمليات العنف     منوذهب الكثير   

 إلا أن العلاقـات بـين البلـدين         .من الجزائريين التعليم والتدريب في المعاهد الروسية      

  . الاتحاد السوفيتيتأثرت بشدة عقب انهيار
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وقد أعطت  . وقد حرص بوتين على تفعيل تلك العلاقات وإحياء الروابط القديمة         

 دفعـة قويـة     ٢٠٠١عبد العزيز بوتفليقة لموسكو في إبريل       الجزائري  زيارة الرئيس   

وكانت الجزائر  . ية والعسكر يةللعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما التقن        

القليلة التي سبقت الزيارة دفعة من المقاتلات التـي اسـتغنت           قد استوردت في الأشهر     

كمـا تـم    . عنها القوات المسلحة الروسية في إطار عملية الإصلاح التي بدأها بـوتين           

التوقيع خلال الزيارة على اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتم بحث صـفقات             

تراتيجيا ونقطـة ارتكـاز لإرسـاء    وتري روسيا في الجزائر شريكا اس   . جديدة للأسلحة 

  )٣٦(.علاقات روسية اقوي وأوسع في شمال إفريقيا

’BlIAZ :Ze}  
 أكبر الأثر في العـادة      ٢٠٠١كان لزيارة الرئيس مبارك إلى موسكو في إبريل         

 وهي المـرة    ،الدفء إلى العلاقات المصرية الروسية بعد فترة ساد فيها الفتور النسبي          

. س مبارك في تصحيح مسار العلاقات بين البلدين ودفعها قـدما          الثانية التي ينجح الرئي   

 كانت العلاقات المصرية السوفيتية قـد تـدهورت         ١٩٨١فعند وصوله إلى السلطة عام      

على نمو ملحوظ وصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلـدين فـي سـبتمبر                

ائمة بين البلدين آنذاك    وقد استطاع الرئيس مبارك التخفيف من حدة التوتر الق        . ١٩٨١

  .١٩٨٤واستئناف العلاقات بينهما في سبتمبر 

وقد نجحت زيارة الرئيس مبارك الأولي لروسيا في فترة ما بعد تفكك الاتحـاد              

 . في كسر حدة الفتور  النسبي الذي ساد العلاقات بينهمـا           ١٩٩٧السوفيتي في سبتمبر    

 لاعتبارات تتعلق بالجانب الروسي حيث      إلا أنها لم تعط دفعه قوية للعلاقات بين البلدين        

سيا تعاني من عدم الاستقرار السياسي وتعتصرها أزمة اقتصادية حـادة هـذا             وكانت ر 

فضلا عن الظروف الشخصية والصحية للرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين، التي           

  .كانت تحد من قدرته على فتح آفاق للتعاون والتفاعل مع غيره من القادة

 العلاقـات   تطـوير أً ل ي الرئيس بوتين إلى السلطة أصبح المناخ مه       ومع وصول 

المصرية الروسية إلى المستوي الذي تتيحه  مقومات هذه العلاقة، والإمكانات المتاحة            

. في فترة الخمسينات والستينات   لكلا البلدين، والخبرة التاريخية السابقة للتعاون بينهما        

يستوعب كميات كبيرة ومتزايدة مـن الـسلع        فمصر تعي أهمية السوق الروسية التي       
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 هذا فضلاً عـن تفـاوت       ،الاستهلاكية التي يماثل الكثير منها بنود الصادرات المصرية       

القدرات الشرائية في هذا السوق، مما يتيح المجال لشريحة كبيـرة مـن المـستهلكين               

ة  ومن ثم تسعي مصر إلـى زيـاد        .تتناسب دخولهم مع مستوي تصدير السلع المصرية      

تنشيط الصادرات المصرية إلى روسيا حيث يعـاني        وحجم التبادل التجاري بين البلدين      

).  مليون دولار  ٤٣٨,٩ (٢٠٠٠الميزان التجاري عجزاً واضحاً لصالح روسيا بلغ عام         

 مليون دولار مقابل    ٤٤٣,٨فقد قدرت الواردات المصرية في روسيا خلال هذا العام بـ           

ويمكـن تفـسير ضـآلة       .ادرات المصرية إلى روسـيا     مليون دولار فقط من الص     ٤,٩

في ضوء مجموعة من الاعتبارات أهمها تلك المتعلقة        .الصادرات المصرية إلى روسيا     

والمنافسة الشديدة التي تواجهها المنتجات المصرية في السوق الروسـية مـن             بالنقل،

 السوق الروسية   جانب السلع الأوروبية والأمريكية بل والآسيوية، وذلك في ظل انفتاح         

على العالم، وعدم قدرة المصدرين المصريين على مسايرة التغيرات التي طرأت علـى             

هذا فضلاً عن عدم وجود معـارض دائمـة للمنتجـات المـصرية             . الأسواق الروسية 

بروسيا، والتركيز الواضح على العاصمة موسكو دون أخذ بقية الأقاليم الروسية التـي             

  .رى في الاعتبارتعتبر قوة استهلاكية كب

 إلـى  ،وقد نجحت زيارة الرئيس مبارك في التوصل إلى عدة اتفاقـات تـشكل           

 إطارا يمكن من خلاله للمصدرين العمل       ،لهايجانب الاتفاقات السابقة التي اتفق على تفع      

  .على زيادة صادراتهم إلى روسيا وتذليل العقبات التي تكتنف ذلك

ا في عدد من المشروعات التنموية      كما نجحت الزيارة في جذب مشاركة روسي      

في مصر أبرزها تلك الخاصة بتحلية مياه البحر والاستفادة من الأملاح الناتجة عنهـا،              

وتطــوير مراكــز البحــوث النوويــة وإقامــة مؤســسة للاســتفادة مــن النظــائر  

والسكروم،والتعاون في مجال صناعة الأدوية والصناعات الكيمائية والتعـدين لحقـول            

  .تي اكتشفت بمصر مؤخراًالغاز ال

كذلك أسهمت الزيارة في فتح آفاق لعودة التعاون العسكري بين البلدين وهـو             

التعاون الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة للتطوير في ضوء استعداد الجانب الروسي لزيـادة             

التعاون العسكري إلى أقصى درجة ممكنة سواء في مجال تحديث الأسـلحة الروسـية              

 في القوات المسلحة المصرية أو بيع الأسلحة المتطورة أو فـي مجـال              العاملة بالفعل 
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وقد تم خلال الزيارة الاتفاق علـى التعـاون فـي مجـال تـصنيع               . التصنيع المشترك 

  .الطائرات

وقد مثل كل هذا بداية مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات المـصرية الروسـية              

لف المجـالات، وبمـا يحقـق      تضمنت وضع أسس راسخة للتعاون بين البلدين في مخت        

يمهد لشراكة مصرية روسية وتفاهم اسـتراتيجي واسـع         و ،المصالح المشتركة للبلدين  

  .النطاق

  فتح آفاق جديدة للتعاون مع الأردن: اًبعسا
أثارت زيارات العاهل الأردني الملك عبد االله الثاني بن الحسين لموسكو فـي             

ساؤل حول دوافع هذه التوجه الأردني       ثم في نوفمبر من العام نفسه الت       ٢٠٠١أغسطس  

نحو روسيا، ولا سيما أن الأردن لم تكن من الدول التي ترتبط بعلاقات تعاون وثيق مع                

  .روسيا، ولم تكن أبداً من حلفائها في المنطقة

والواقع أن هذا التحرك الأردني جاء بهدف أساسي هو تطوير الجيش الأردني            

 على تزويد الأردن بهـا     قد لا تقدم الولايات المتحدة       وتدعيمه بأسلحة متقدمة تكنولوجيا   

 وما يجـب أن تكـون       ،لاعتبارات خاصة بالرؤية الأمريكية لتوازنات القوي في المنطقة       

ه ي ولعل تأكيد الرئيس بوتين على أهمية تنشيط تجارة السلاح الروسـي، وسـع             .عليه

ردني بما يحقق مصالح    الدؤوب لذلك، هيأ المناخ لتطوير التعاون العسكري الروسي والأ        

  .الطرفين وأهدافها

  استمرار السعي نحو تطوير العلاقات مع دول الخليج العربي: اًثامن
كان الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف هو صاحب الفـضل فـي            

 وعقب انهيـار الاتحـاد      .التفكير في ضرورة تطوير العلاقات السوفيتية مع دول الخليج        

 سيا اهتماما خاصا بتطوير علاقاتها مع دول الخليج، وذلـك بهـدف           السوفيتي أبدت رو  

 وفتح الأسواق الخليجية للأسـلحة      ، للاستثمار في روسيا   جذب رؤوس الأموال الخليجية   

 وقد قامت موسكو بتكثيف اتصالاتها عالية المستوي بدول         ،والمعدات العسكرية الروسية  

  .الخليج
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 بين روسيا والكويت لمـدة عـشر         تم إبرام اتفاق دفاعي    ١٩٩٣وفي نوفمبر   

 وإجـراء   ،سنوات تضمن إجراء مشاورات منتظمة بين وزارتي الـدفاع فـي البلـدين            

 وعقد صفقات أسلحة وتدريب الكـوادر       ،مناورات عسكرية مشتركة في الخليج العربي     

 كما تضمن النص على التزام روسيا بمساعدة الكويت فـي إزالـة             .العسكرية الكويتية 

وفـي هـذا     )٣٧(.دد سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورد العدوان عنه       الخطر الذي يه  

 على صفقات أسلحة تقدر قيمتهـا       ١٩٩٣الكويت في نوفمبر     تعاقدت روسيا مع     الإطار

 يومـاً،   ١٢ مناورات بحرية روسية كويتية لمـدة        أجريت كما   . مليون دولار  ٧٦٠بـ  

   )٣٨(.١٩٩٣وذلك في ديسمبر 

 أهمية اقتصادية لروسيا فانه ذو أهمية أمنية للكويـت          وإذا كان هذا الاتفاق ذا    

باعتبارها رسالة موجهة إلى بغداد بان القوي الكبرى في العالم تحمي الكويت بما فيها              

  .روسيا الحليف التقليدي للعراق

وعقب وصول بوتين إلى السلطة استمر التوجه الروسي نحو تطوير التعـاون            

ج مع التركيز على تنشيط تجـارة الـسلاح لـدول           الخليالاقتصادي والعسكري مع دول     

بعرض إلى كل من الإمارات وقطر يتضمن إمداد        روسيا  تقدمت   الإطارفي هذا   و .الخليج

القادرة على اعتراض صواريخ    ) ٤٠٠ و أ س     ٣٠٠أ س   (ن بأنظمة الصواريخ    يالدولت

لك خـلال   كروز أو الصواريخ المسماة بصواريخ المسرح والتي لا طابع تكتيكي لها، وذ           

 الدولتان اهتمامهما بالعرض الروسي، كما كـان        أعلنتوقد   )٣٩(.٢٠٠٤-٢٠٠٣الفترة  

 ـ        دولة   بحث خلال زيارة أمير   محل  العرض   ي ـقطر حمد بن خليفة آل ثاني لموسـكو ف

  .٢٠٠١ديسمبر 

ولكن رغم الجهود الروسية المبذولة لتطوير العلاقات مع دول الخلـيج تظـل             

مستوي الذي تريده وتسعي إلى روسيا علـى الـصعيدين          هذه العلاقات أقل بكثير من ال     

  .الاقتصادي والعسكري

  :اليةالاعتبارات التويمكن تفسير ذلك في ضوء 

ين عن الاستثمار في روسـيا      ياستمرار إحجام المستثمرين ورجال الأعمال الخليج     : أولاً

ده الذي تشه رغم التحسن في الأوضاع الاقتصادية في روسيا والاستقرار السياسي          
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 وعدم  ، التخوف من المجازفة   منذ وصول بوتين إلى السلطة، وذلك نتيجة استمرار       

  . وضعف خبرة التعامل معها،الثقة في السوق الروسية

اتجاه دول الخليج إلى الولايات المتحدة والدول الغربية كمصدر للأسلحة والـسلع            : ثانياً

 الأموال الخليجيـة،    والخدمات، واستيعاب هذه الدول لمعظم الاستثمارات ورؤوس      

مما يقلل فرصة روسيا في هذا المجال، ولا سيما مع تقـدم التكنولوجيـا الغربيـة          

  .وجودة منتجاتها مقارنة بالتكنولوجيا والمنتجات الروسية

 أن التطور الكبير في علاقة روسيا بكل من إيران والعراق قد يمثل إحدى النقـاط                :ثالثا

  .يا ودول الخليجالخلافية التي تضع حائلا بين روس

  الانفراج في العلاقات الروسية التركية: تاسعاً
  :منذ انهيار الاتحاد السوفيتي يتنازع العلاقات الروسية التركية اتجاهان

، ومثال ذلك الاتفـاق      والعسكري  الاقتصادي ينهو الاتجاه التعاوني على الصعيد    : الأول

 تركيا بكميات مـن الغـاز       الروسية لتزويد " غاز بروم "الموقع بين تركيا وشركة     

 عامـا   ٢٥ بليون دولار علـى مـدي        ١٣,٥الطبيعي تقدر قيمتها الإجمالية بـ      

 .هذا إلى جانب العلاقات التجارية الوثيقة بين البلـدين        . ١٩٩٧اعتبارا من عام    

 ١٩٩٤وكذلك التعاون في المجال العسكري، ومن ذلك اتفاق البلدين في إبريـل             

ة للطائرات، وعربـات مدرعـة   دضاميا بنظم دفاعية على قيام روسيا بتزويد ترك  

 مليون منهـا بإسـقاطها مـن        ٦٠ مليون دولار، يتم سداد      ٧٥تقدر قيمتها بـ    

المديونية الروسية لتركيا، وتقوم تركيا بتصدير سلع استهلاكية بالقيمة المتبقيـة           

  )٤٠(). مليون دولار١٥(

لدين من آن لأخر نتيجـة الخـلاف        هو التوتر الذي هيمن على العلاقات بين الب       : الثاني

وأهمها تبادل الاتهامات بدعم الانفصاليين فـي       . حول عدد من القضايا الأساسية    

ية في روسـيا تبلـغ      دفمن المعروف أن الأقلية الكر    . الأكراد والشيشان : البلدين

 لاجئ من آسيا الوسطي والقوقـاز       ٤٠٠,٠٠٠ة منهم   محوالي نصف مليون نس   

ويمارس الأكراد نشاطا   . ون بشكل غير رسمي في روسيا     والعراق وإيران موجود  

 ـ" تـاريخ كردسـتان   "سياسيا في روسيا، ومن ذلك مؤتمر        ي نظمتـه لجنـة     ذال

 يكردستان وجبهة التحرير القومية الكردية التابعة لحـزب العمـال الكردسـتان           

٣٦

-



@mæ‹ÔÛa@ÉÜİß@Áëþa@Ö‹“Ûa@À@ïë‹Ûa@Šë‡Ûa@paŠìİ@IRQ@H@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@٣٧  @@ @
  

استنكرت تركيـا   قد  و. ١٩٩٤ فبراير   ٢٢ وعقد في    ، للحكومة التركية  رضالمعا

  )٤١(. المؤتمر واتهمت روسيا بدعم الأكرادرسميا عقد

هذا إلى جانب الاتهامات المتبادلة بمحاولة التدخل في الـصراع الـدائر فـي              

والانتقادات الروسية للتوغل التركي في شمال      . ربيجانذناجورنو كراباخ بين أرمينيا وا    

بادئ القانون  لم" انتهاكا سافرا "و  " غزواً " روسيا الذي اعتبرته و ،١٩٩٩العراق في عام    

  .الدولي، واعتداء على سيادة العراق وسلامة أراضيه

يضاف إلى هذا الخلاف بين البلدين حول قضية المرور في المضايق التركية،              

 في حين تري روسـيا      .حيث تريد تركيا وضع قواعد جديدة لتنظيم المرور في المضايق         

ن هذه القواعد تخل بنصوص     أنه لا يحق لتركيا وضع مثل هذه القواعد بشكل منفرد، وأ          

ومن المعروف أن حـوالي     . معاهدة مونترو التي تنص على المرور الحر في المضايق        

من تجارة روسيا تمر عبر هذه المضايق، كما أنها تعتبر منفذاً هاماً للتحركـات              % ٥٠

  )٤٢(.العسكرية لروسيا إلى البحر المتوسط

سكري بين روسـيا وقبـرص      هناك أيضا الخلاف بين البلدين حول التعاون الع       

عقدت صفقة لتزويدها بصواريخ أرض جو،      و ،حيث قامت روسيا بتزويد قبرص بدبابات     

كل هذه القضايا    .مما أثار احتجاج تركيا بعد فشل مساعيها للحيلولة دون إتمام الصفقة          

  . العلاقات بين البلدينعلىالخلافية أدت إلى أن أصبح التوتر هو السمة الغالبة 

ل بوتين إلى السلطة بدأ الانفراج النسبي في العلاقـات الروسـية          وعقب وصو 

 خطة عمل لتعزيز التعاون الثنائي تضمنت       ٢٠٠١التركية حيث وقع البلدان في نوفمبر       

  .التعاون لمكافحة الإرهاب، وهو ما يعني وقف الدعم التركي للقوات الشيشانية

 تـضمن  ٢٠٠٢ ينـاير    قاً للتعاون العسكري فـي    اتفاأعقب ذلك توقيع البلدين     

 والصناعات العسكرية بما    ، والتعاون في مجال تدريب العسكريين،     نيتعزيز التعاون التق  

  )٤٣(. الأسلحة الاستراتيجيةفي ذلك

  خلاصة وآفاق
إن معطيات الدور الروسي على النحو السابق بيانه تفصيلا توضح اسـتمرار            

وإن كانـت هـذه     . رق الأوسـط  التوجهات الأساسية للسياسة الروسية فيما يتعلق بالش      
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التوجهات قد شهدت تفعيلا واضحا منذ وصول بوتين إلى السلطة، وذلك بعـد الجمـود               

 أصاب السياسة الروسية بصفة عامة وتجاه الشرق الأوسط خاصة في أواخر عهد             الذي

  .الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسن

كانة المأمولة فـي    فقد أوضحت الدراسة أن الشرق الأوسط ما زال لا يحتل الم          

أولويات القيادة الروسية، ولم تستطع الدول العربية جذب التأييـد الروسـي للقـضايا              

 والتي   ويرتبط ذلك بالمصالح الروسية في المنطقة      ،العربية على النحو الذي تطمح إليه     

فلم تسع الدول العربية    . لا زالت محدودة ودون المستوي الذي تسعي روسيا إلى تحقيقه         

ثير على مسار وتوجهـات     أط روسيا بشبكة من المصالح تستطيع من خلالها الت        إلى رب 

فالاستثمارات العربية في روسيا لا تذكر،      . السياسة الروسية وتفعيل دورها في المنطقة     

والتبادل التجار بين روسيا والدول العربية ضئيل، كما أن صادرات روسيا من الأسلحة             

  .ذي تطمح إليه روسياللمستوى اللدول العربية ما زالت أدنى من ا

ولا شك أن تفعيل الدور الروسي في المنطقة وجذب تأييدها الكامـل والفعـال              

  :للقضايا العربية يقتضي من الدول العربية التحرك في عدة مجالات

ربط روسيا بشبكة من المصالح الاقتصادية، تصبح قوة دافعة وضاغطة للتحـرك            : أولاً

  .ةالروسي الفاعل في المنطق

ضرورة ذلك بالنظر   ووتبرز أهمية   . القيام بنشاط دبلوماسي وإعلامي عربي مكثف     : ثانياً

النشاط الإعلامي الواسع لليهود في روسيا وسيطرتهم على العديد من وسـائل            إلى  

.  وهو أمر بالغ الخطورة على المدى البعيـد        ،الإعلام خاصة المحطات التليفزيونية   

هذا المجال يصبح أمراً ضرورياً وملحاً لكي يضمن        ومن ثم فإن التحرك العربي في       

العرب تعبيرا صادقا عن مصالحهم وقضاياهم، وتعبئة للرأي العام الروسـي بمـا             

  .يخدم هذه المصالح

دعم القوي السياسية الروسية المناهضة للصهيونية وإسـرائيل داخـل روسـيا            : ثالثاً

  .يوأبرزها الأحزاب والقوي ذات التوجه القومي والشيوع

فمن الضروري التنسيق مع هذه القوي وتوطيد الصلات معها على النحو الذي            

يخدم القضايا العربية، ولا سيما أن هذه القوي تتمتع بتأييد واسع وبأغلبية داخل الدوما              
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، وهي قوة ضاغطة على القيادة الروسية لا يجب       )المجلس الأدنى في البرلمان الروسي    (

  .تجاهلها

حلة تحول هامة في تاريخها،  وعلينا نحـن العـرب فهـم             إن روسيا تمر بمر     

معطيات الدور الروسي في المنطقة للمحافظة على مصالحنا، وجذب تأييد دولة كبـري             

من المنتظر أن يتزايد دورها ويصبح أكثر تأثيرا في الشئون الدولية والإقليمية للقـرن              

  .الحادي والعشرين
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‹ÈÛa@å ìÛa@óÜÇiï@ @

  *منذر خدام

  مقـدمـة
وسط هو بحث في مـستقبل      إن البحث في الشأن المائي في منطقة الشرق الأ        

فالمـاء، سـبب    . المنطقة، فإما صراعات وحروب ودمار، وإما تعاون وتقدم وازدهـار         

ولون جعلـه سـاحة جديـدة للـصراع          يحا )١("وجعلنا من الماء كل شيء حي     "الحياة،  

وبالفعـل  . الاستراتيجي القادم في المنطقة، بدلا من تحويله إلى ميدان للتعاون والتكامل          

شرعت الدول الفاعلة في المنطقة، من داخلها ومن خارجها، بالعمل على رسم ملامـح              

  .الصراع القادم وتحديد أبعاده، وربما تحديد النتائج المترتبة عليه مسبقاً

حتى لا يظنن أحد أننا نبالغ، فلنلق نظرة على خريطـة المنطقـة ولنحـاول               و

. تلمس ما يجري فعلاً وما يخطط للمستقبل، عند مصادر المياه المشتركة في المنطقـة             

، الذي سوف يمكـن     )G.A.P(فها هي تركيا ماضية في مشروع جنوب شرق الأناضول          

رد المياه في نهري الفـرات ودجلـة        تركيا، عند اكتماله، من السيطرة الكاملة على موا       

  . )٢(والتحكم بها

وها هي إيران تعمل منذ مدة على التحكم بالموارد المائيـة المـشتركة مـع               

العراق في نهر كنجان جم، وفي نهر وادي كشكير، وفي نهر الوفد، وفي نهر قره تـو،                 

  .)٣(وفي غيرها من الأنهار الدولية المشتركة

ة على السيطرة على الموارد المائية العربية فـي         تعمل جاهد " إسرائيل"وهاهي  

المنطقة المحيطة بها، في جنوب لبنان، وفي الجولان السوري المحتل، وفي الأراضـي             

الفلسطينية، بل تطلع إلى مياه نهر النيل، وإلى أن يكون لها حصة فـي أيـة ترتيبـات                  

  . )٤(مائية إقليمية

                                                           
  .ستاذ العلوم الاقتصادية في كلية الزراعة، جامعة تشرين في سوريا أ*

٤٢
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٤٢

، والدول الأخرى الواقعة    إثيوبيات  وليس وضع النيل بأفضل حال في ظل تطلعا       

وهذا هو حـال نهـر الـسنغال بـين          . في منطقة المنابع في هضبة البحيرات العظمى      

  .الخ..موريتانيا والسنغال

ومن حسن الحظ أن الخلافات العربية المتعلقة بالشأن المائي قد تم حلها بروح             

تسام مياه النيل وتنمية موارده     اتفاقية لاق توجد  الأخوة والتعاون، فبين مصر والسودان      

 اتفاقية لاقتسام مياه الفرات      توجد بين العراق وسورية  كذلك  و .)٥(١٩٥٩تعود إلى عام    

وهناك اتفاقية بين سـورية     . )٦(مقدرة عند الحدود السورية التركية     الواردة إلى سورية  

خيرة اتفاقيـة   ، وقد وقعت في الآونة الأ     )٧(ولبنان لاقتسام موارد المياه في نهر العاصي      

مماثلة لاستغلال موارد المياه في نهر الكبير الجنوبي، ويجري التـصديق عليهـا فـي               

  .)٨(البلدين أصولاً

وبين الأردن وسورية توجد اتفاقية لاستغلال مياه نهر اليرمـوك منـذ عـام              

  .)٩(١٩٨٧، وقد أعيد تجديد هذه الاتفاقية وتطويرها في عام١٩٥٣

ات العربية المتعلقة بالشأن المائي، ربما يساعد الدول العربيـة          إن حل الخلاف  

على التوحد، أو التضامن، دفاعاً عن مصالحهم المائية في المنطقة، والمـشاركة فـي              

  .بصورة فعالةوتنميتها الموارد المائية الإقليمية إدارة 

الآخذة فـي النـدرة بـسبب        إن المستقبل سوف يشهد صراعات على الموارد      

ادة الطلب عليها من جراء زيادة السكان، وتحسن مستوى معيـشتهم، الاجتماعيـة،             زي

ولن تشذ عن ذلك الموارد المائية، خصوصا في المناطق الجافـة وشـبه             . )١٠(والثقافية

ولهـذا الـسبب    . الجافة، حيث الموارد المائية شحيحة أصلا، والطلب عليها في ازدياد         

. دولة، وأحد مكونات أمنهـا بـالمعنى الـشامل        دخلت المياه عنصراً من عناصر قوة ال      

لا أمن عسكريا لأمة من الأمم خارج أمنها الاقتـصادي، وذروة           "فحسب كمال أبو المجد     

  .)١١("الأمن الاقتصادي هو الأمن الغذائي، ولب الأمن الغذائي ومنتجه هو المياه

 الهواجس  كان من الممكن الدخول مباشرة في لب المشكلة البحثية، دون إثارة          

لكن مـا   . الأمنية الاقتصادية والسياسية، التي قد لا تكون خليقة بالبحث العلمي الصارم          

العمل إذا كانت المشكلة التي نحن بصددها، مـشكلة مركبـة تتـداخل فيهـا العوامـل                 

السياسية والاقتصادية والأمنية الاستراتيجية، المحلية والإقليمية والدولية، وتتعـارض         

٤٣
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٤٣

بالطبع في هذا البحث لن نستطيع معالجـة جميـع القـضايا            . ح وتتنازع بسببها المصال 

 المائي، بل سوف نركز اهتمامنا على وضع المياه في منطقـة الـشرق     بالشأنالمتعلقة  

الأوسط على عتبة القرن الحادي والعشرين، وبالأخص في الدول العربية الواقعـة فـي             

  .نطاق هذا الإقليم

  أهمية البحث وأهدافه
البحث في الشأن المائي في الشرق الأوسط له حساسيته الخاصة، وبالتالي له                

ويتعلق الأمر بسبب الحياة، الذي أصبح موضوعاً سياسيا بامتيـاز،          . مسؤولياته الكبيرة 

ومما يعطي  . ودخل بقوة في مفهوم الأمن الوطني، وفي مفهوم قوة الدولة، وازدهارها          

 فأكثر، في مواجه    أكثرنائية كون المياه تصبح نادرة      البحث في الشأن المائي أهمية استث     

الطلب المتزايد عليها من جراء زيادة الـسكان، والتطـور الاقتـصادي والاجتمـاعي              

  .المتسارع في دول المنطقة

  :ويسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية

  .رصد الموارد المائية المتاحة حسب مصادرها  -  أ

  .وبحسب الأغراض التي يتوجه إليهادراسة الطلب الكلي على المياه،   - ب

  .الكشف عن مستوى التأمين المائي  - ت

  .الكشف عن طبيعة قضايا المياه في المنطقة  - ث

  منهج البحث ومصادر بياناته 
سوف يعتمد البحث على المنهج الاقتصادي الوصفي في معالجته لموضـوعه،           

أمـا  . لجـة البيانـات   وسوف يستعين أيضاً بطرق علم الإحصاء في جمع وتبويب ومعا         

بالنسبة إلى مصادر المعلومات والبيانات فسوف تـتم الاسـتعانة بالبيانـات القطريـة              

الرسمية المتعلقة بالموارد المائية واستعمالاتها، إلى جانب البيانـات المنـشورة فـي             

الدراسات والكتب المتعلقة بالموضوع، وكذلك مصادر المنظمـات الدوليـة والإقليميـة            

  .المتخصصة

فسوف يركـز البحـث     " الشرق الأوسط "وبالنظر إلى الطابع الإشكالي لمفهوم      

اهتمامه على الدول العربية بصورة عامة، وعلى دول المشرق العربي التـي تـصنف              

  ". إسرائيل"عادة ضمن إطار الشرق الأوسط، خصوصاً، بالإضافة إلى 

٤٤
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  ةشاقـالمن
ناس، غير أنه يختلف عن الهواء فـي        الماء مثل الهواء هبة طبيعية لجميع ال      

فـي  . أن هذا الأخير قد منح للناس جميعاً بالتساوي، أما الماء فقد منح بتفاوت شـديد              

، وفي نشرة للمنظمـة ذاتهـا بعنـوان         )١٢(١٩٩٤تقرير منظمة الأغذية والزراعة لعام      

 ـ       )١٣("الماء عصب الحياة  "  ،٣مليـار كـم   ) ١,٤( قدر حجم المياه على الكرة الأرضية بـ

بالمائة منها جامد في المناطق القطبية، أو مخزن        ) ٢(بالمائة منها مالحة، ونحو     ) ٩٧(

 موجـودة فـي     ٣ألـف كـم   ) ١٣٦(  بنحـو  أما المياه الحلوة فتقدر   . في طبقات الأرض  

 المستنقعات والبحيرات والأنهار، ولا يزيد المتاح منها للاستخدام من قبل الإنسان عـن            

 نحـو   ١٩٩٠ ستهلاك البشري مـن الميـاه فـي عـام         في حين بلغ الا    .٣كم) ٩٠٠٠(

وهذا يعنـي   . ٣كم) ٥١٩٠( نحو   ٢٠٠٢، ومن المتوقع أن يبلغ في العام        ٣كم) ٤١٣٠(

  .)١٤(أن في الكرة الأرضية ما يكفي البشرية من المياه حتى لو ازداد عددها كثيراً

غير أن مشكلة المياه لا تتعلق بنقص في كمياتهـا الموجـودة علـى الكـرة                

ففي حين تفيض المياه في بعض المنـاطق        . ضية، بل بتوزيعها الجغرافي المتفاوت    الأر

فحـسب  .في العالم كثيراً عن حاجة السكان، هناك مناطق أخرى لا تجد ما يكفيها منهـا              

، تقدر الموارد المائية العربيـة بنحـو        )١٥(مصادر المعهد الدولي للموارد والبنك الدولي     

) ١٢٠( من المصادر الداخلية، ونحـو     ٣مليار م ) ٢٢٨,٤٥(، منها   ٣مليار م ) ٣٤٨,٦٤(

بالمائـة  ) ٠,٨٦(وتشكل هذه الموارد ما نسبته      .  من المجاري المائية الدولية    ٣مليار م 

بالمائة من المـوارد المائيـة فـي أسـيا،          ) ٣,٣٣(من الموارد المائية العالمية، ونحو    

  .بالمائة من الموارد المائية في أفريقيا) ٨,٣٤(و

در ذاتها فقد بلغ نصيب الفرد في الوطن العربي مـن المـوارد             وحسب المصا 

ومـن المتوقـع أن     . ٣م) ١٤٣٦ (١٩٩٠في عام   ) جوفية+ سطحية(المائية المتجددة   

وبالمقارنة مع نصيب الفرد في العالم      .٣م)٦٦٧( إلى   ٢٠٢٥يتقلص هذا الرقم  في عام       

بالمائة في عـام  ) ١٨,٦٩(من الموارد المائية، فإن نصيب المواطن العربي لم يزد عن       

أمـا بالمقارنـة مـع      . ٢٠٢٥بالمائة في عام    ) ١٣,٩٥(، وسوف ينخفض إلى     ١٩٩٠

 فكانت النسب علـى     ١٩٩٠نصيب الفرد في أسيا وأفريقيا من الموارد المائية في عام           

٤٥
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 ٢٠٢٥بالمائة، ومن المتوقع أن تصبح في عام        ) ٤٢,٦٤(بالمائة و ) ٢٢,٠٩(التوالي  

  .)١٦(بالمائة) ٣١,٢٦(بالمائة و) ٢٥,٤٦(على التوالي أيضاً 

  الموارد المائية في الشرق الأوسط: أولاً
على الرغم من وقوع الوطن العربي في المنطقة الجافة وشبه الجافة، وعلـى             

وجه الخصوص بلدان المشرق العربي التي تقع في إطار ما يسمى بالـشرق الأوسـط،               

، كان نصيب المغـرب     ٣مليار م ) ٢٢٠٠(فإنه يتلقى كميات هامة من الأمطار تزيد على         

نحـو  ) مـصر والـسودان  (، ونصيب الإقليم الأوسط ٣مليار م ) ٥٢١(العربي منها نحو    

مليار ) ١٧٤(، والمشرق العربي    ٣مليار م ) ٢١٤(، والجزيرة العربية    ٣مليار م ) ١٣٠٤(

فهـي  ومن المعروف أن الأمطار تمثل المكون الأهم في المعادلة المائية العامة،            . )١٧(٣م

في النهاية مصدر المياه الجوفية والسطحية على حد سواء، إلا أن القسم الأكبر منهـا               

لـذلك  . بالمائة يعود فيتبخر ثانية ويدخل الدورة الهدرولوجية المناخية       ) ٨٠-٧٠نحو(

) السطحية والجوفية (يجري التركيز في سياسات التنمية على الموارد المائية المتجددة          

   .ة منها على مدار العامالتي يمكن الاستفاد

  ).١(لتكوين صورة عن وضع المياه في الوطن العربي أنظر الجدول 

  وضع المياه في الوطن العربي) ١(جدول 

  المياه المتجددة
  جوفية+سطحية 

  المياه الجوفية
  )٣مليون م(

  المياه السطحية
  )٣مليون م(

  الأمطار
  اسم القطر  )٣ممليار(

  المغرب العربيإقليم   ٥٢١  ٤٤٣٩٧-٣٧٦٠٠  ١٤٩٢٤-١٣٥٩٠  ٥٧٩٨٧-٥٢٥٢٤
  الإقليم الأوسط  ١٣٠٤  ٨٩٨٦٠-٨٣٨١١  ١١٩٩٠-٨٤٥٠  ٩٨٣١٠- ٩٥٨٠١

  الجزيرة العربية  ٢١٤  ٩٣٢٨-٦٨٣٤,٧  ٦٢٤٠-٤٧٤١ ١٤٠٦٩-١٣٠٧٤,٧
  المشرق العربي  ١٤٥  ٨٣٠٣٠-٦٨١٣١  ١٤٤٦٥-٨١٣٥  ٩٧٤٩٥-٧٦٢٦٦

  الأردن  ١٠-٦  ٩٠٠-٤٧٥  ٢٧٥-٧٥٠  ١١٧٥
  سورية  ٥٠-٤٥  *١٦٣٧٥-٤٢٧٦  *٧٥٢٥-٥٠٧٥  *٢٣٩٠٠-٩٣٥١

  العراق  ٦٠-٥٠  ٦٠٨٥٠-٦٠٠٠٠  ٢٠٠٠  ٦٢٨٥٠-٦٢٠٠٠
  لبنان  ١٠-٩  ٤٨٠٠-٢٥٠٠  ٣٠٠٠-٦٠٠  ٧٨٠٠-٣١٠٠
  الضفة والقطاع   ٦-٥  ٥٥-٣٠  ٥٤٠-١٨٥  ٥٩٥-٢١٥

  "إسرائيل"  ٦-٥  ٩٠٠  ١١١٥  ٢٠١٥

٢٧٤٢٣٤-٢٣١٢٩٢ ٢٢٦٦١٥-١٩٦٣٧٦  ٤٧٦١٩-٣٤٩١٦   المجموع

                                                           
  .بدون السحب من مياه الفرات ودجلة *

٤٦

-



@Ö‹’@pbaŠ†@òÜª@@@@@@@c@òîİë–@ÈÛa@RR‡@@@@@@@@@@†âa‡‚@Š‰äß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
٤٦

، بنك معلومات الموارد المائية للوطن العربـي        ١٩٩٧ل من قبلنا استنادا إلى عرعر       أعد الجدو : المصدر
  .١٩٩٦، وزارة الري السورية ١٩٩٩، قلال ١٩٩٩، الأسكوا١٩٩٧، أكساد ١٩٩٨

، ٣مليـون م ) ٢١٣٧٦٩(تقدر الموارد المائية السطحية في الوطن العربي بنحو      

وفي نهر  ) ٣ مليار م  ٨٤( نهر النيل     منها هي مياه دولية، في     ٣مليار م ) ١٦٠( من   أكثر

يضاف إلى الوارد الطبيعي مـن      ). ٣ مليار م  ٥٠(وفي نهر دجلة    ،  )٣مليار م ٣٢(الفرات  

 من المياه المخزنة وراء السدود، وفي الخزانات        ٣مليار م ) ١٠٠(المياه السطحية نحو    

مليار ) ١٤(ونحو   ،٣مليار م ) ٧٠(المائية المختلفة، منها في السد العالي في مصر نحو        

تستخدم لسد العجـوزات المائيـة فـي المواسـم          التي  و ، في سد الطبقة في سورية     ٣م

  . المطرية الشحيحة

مليـون  ) ٤٦١٢٠(أما الموارد المائية الجوفية في الوطن العربي فتقدر بنحو          

، وفـي الإقلـيم الأوسـط       ٣مليـون م  ) ١٢٨٠٠(، منها في إقليم المشرق العربـي        ٣م

  .٣مليون م) ١١٩٩٠(

الموارد المائية غير التقليدية في الوطن العربي قليلة على وجه الإجمال، فهي            و

بالمائة فقـط،   ) ١٥,٤( ،نصيب المشرق العربي منها هو بحدود        ٣مليار م ) ١٨(بحدود  

  ).٢(أنظر الجدول . بالمائة موجود في سورية وحدها) ٧٠(ومن هذه النسبة نحو 

  )٣مليون م( في الوطن العربيالموارد المائية غير التقليدية) ٢(جدول 

صرف   المجموع
  زراعي

صرف 
  صحي

  الإقليم  مياه محلاة

  المغرب العربي  ١٣٧,١  ١١٢٩,٦  -  ١٢٦٦,٧
  الإقليم الأوسط  ١١,٦  ٢٠٠٢  ٧٥٠٠  ٩٥١٣,٦
  الجزيرة العربية  ٣٨٤٨,٦  ٦٥٨  -  ٤٥٠٦,٦
  المشرق العربي  ٧٧٦  ٧٣٢  ١٢٧٠  ٢٧٧٨

  المجموع  ٤٧٧٣,٣  ٤٥٢١,٦  ٨٧٧٠  ١٨٠٦٤,٩

  )١٩٩٨ ،دمشق، أكساد( بنك معلومات الموارد المائية للوطن العربي: المصدر

بالمائة منها مـن الـصرف      ) ٤٨,٥٥: (     وتتوزع هذه الموارد على المصادر التالية     

بالمائـة مـن الـصرف      ) ٢٥,٠٣(بالمائة من تحلية الميـاه، و     ) ٢٦,٤٢(الزراعي، و 

  .ياه المحلاة تنتج في الجزيرة العربيةبالمائة من الم) ٨٠(وأكثر من . الصحي

  الطلب على المياه في الوطن العربي والشرق الأوسط: ثانياً

٤٧

-
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٤٧

يتركز الطلب على المياه في الوطن العربي في الزراعة، كما هو الحال في جميـع       

) ٨٧(الزراعة في الوطن العربي تستهلك ما نسبته ). ٣أنظر الجدول . (الدول في العالم

جموع السحب السنوي من موارد المياه، في حـين الأغـراض المنزليـة    بالمائة من م

  .بالمائة) ٧(بالمائة، والصناعة ) ٦(والبلدية تستهلك 

) أكساد(أما مصادر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة 

  ).٤(جدول . فإنه يعرض بيانات مختلفة بعض الشيء، إلا أنها تعكس الاتجاه العام

ثمة تقديرات مختلفة بعض الشيء لحجم المستثمر من الموارد المائيـة فـي   

انظـر بهـذا   . الوطن العربي وفي إقليم المشرق العربي منه علـى وجـه الخصـوص   

  ).٢٠٠١خوري(الخصوص 

  ى المياه في العالم وفي الوطن العربي في بداية التسعيناتبنية الطلب ) ٣(جدول 
نسبة السحب   

السنوي إلـى  
  صافي الموارد

مجموع السحب
   السنوي

  )٣مليار كم(

صافي المـوارد
 المتجددة سنوياً

  )٣كممليار(

  البلد
  للمنازل  للصناعة  للزراعة

  العالم ٤٠٦٧٣ ٣٢٤٠ ٨  ٨  ٢٣  ٦٩
  أسيا ١٠٤٨٥ ١٥٣١ ١٥  ٦ ٨  ٨٦
  أفريقيا ٤١٨٤ ١٤٤ ٣  ٧ ٥  ٨٨
ــة الم ٣٤٨.٤ ١٧٧.٢ ٥١  ٦ ٧  ٨٧ نطقــ

  العربية

  ، مرجع سبق ذكرهالمعهد الدولي للموارد والبنك الدولي: المصدر

  
  بنية السحب الفعلي من المياه في الوطن العربي) ٤(جدول 

  مجموع السحب  مـنـه
  )٣مليون م(

  الإقليم أو البلد
  في المنازل في الصناعة  في الزراعة

 غرب العربيالم ٣٢٤٣٨  ٣٩٧٣  ٨٠٧  ٢٧٦٥٤
 الإقليم الأوسط ٩٥٣٢٥.٥  ٥٨٤٢  ٣٦٩٠  ٨٥٩٧٣

 الجزيرة العربية ١٠٧٤٤  ١٥٢٨  ٢٨٨  ٥٩٠٨
 المشرق العربي ٦٤٤٢٣  ٢٧٠٦  ٧٧٩  ٦٠٩٣٨

  الأردن ٨٥٢ ١٨٩  ٢٣  ٦٤٠
  سورية ١١٣٧٢ ٥٣٤  ١٩٤  ١٠٦٤٤

  لبنان ١٠٠٢ ٢٥١  ٥٠  ٧٠١
 إجماليفلسطين  ٢٠٩٠ ٥٥٣  ١٣٦٩  ١٦٨

 عوالقطاالغربيةالضفة  ٣٧٠ ١٥٣  ١٩٩  ١٨
  العراق ٤٩١٠٧.٤  ١١٧٩  ٣٤٤  ٤٧٥٨٤

 المجموع الكلي ٢٠٢٩٣٠  ١٤٠٤٩  ٥٥٦٤  ١٨٠٤٧٣

٤٨

-
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٤٨

  المجموع الكلي  ٢٠٢٩٣٠  ١٤٠٤٩  ٥٥٦٤  ١٨٠٤٧٣

اُعد الجدول من قبلنا استنادا إلى بيانات بنك معلومات الموارد المائية في الوطن العربي، مرجع               : المصدر
  ).١٩٩٨أكساد، . (سبق ذكره

عند هذا المستوى من التحليل أصبح بالإمكان الموازنة بين المـوارد المائيـة               

. المتاحة للاستخدام، وبين السحب الفعلي منها، ومن ثم تقدير الفجوة المائيـة الكليـة             

  ).٥(أنظر الجدول 

  )٣مليون م(ميزان الموارد المائية العربية ) ٥(جدول 

  الإقليم والبلد  يةالموارد المائ  السحب المائي  الفجوة

  المغرب العربي  ٥٢٥٢٤  ٣٢٤٣٨  ٢٠٠٨٦+
  الإقليم الأوسط  ٩٥٨٠١  ٩٥٣٢٥,٥  ٤٧٥,٥+
  الجزيرة العربية  ١٤٠٦٩  ١٠٧٤٤  ٣٣٢٥+
  المشرق العربي   ٩٧٤٩٥  ٦٤٤٢٣  ٣٣٠٧٢+

  الأردن  ١١٧٥  ٨٥٢  ٣٢٣+
  سورية  ٢٣٩٠٠  ١١٣٧٢  ١٢٥٢٨+
  لبنان  ٧٨٠٠  ١٠٠٢  ٦٧٩٨+
  فلسطين  ٢٦٢٠  ٢٠٩٠  ٥٣٠+
  العراق  ٦٢٠٠٠  ٤٩١٠٧,٤  ١٢٨٩٣+

  المجموع  ٢٥٩٨٨٩  ٢٠٢٩٣٠,٥  ٥٦٩٥٨,٥+

 أعد الجدول من قبلنا استناداً إلى معطيات البنك الدولي، والمعهد الدولي للمـوارد، وبنـك       :المصدر
  . وغيرها١٩٩٩سكوى ، الإ١٩٩٨معلومات الموارد المائية العربية، أكساد 

تعكس في الحقيقة الحد الأعظم للتأمين المائي       ) ٥(المعطيات الواردة في الجدول            

في الوطن العربي، لأنها تقارن بين الموارد المائية كوضعية ممكنة التحقق فـي حـال               

أما الصورة في الواقع فهي غير ذلك، خصوصا        .توفرت إمكانيات فنية واقتصادية ملائمة    

  ).٦(انظر الجدول . في المشرق العربي

  )٣مليون م (٢٠٠٠ائي في بلدان المشرق العربي عامواقع الميزان الم) ٦(جدول 

الموارد المائية   الطلب الفعلي  الفجوة
  المتاحة فعلا

  البلد

  الأردن  ٨٩٠  ١٢٨٠  ٣٩٠-
  سورية  ١٦٨٦١  ١٢١٥٠  ٤٧١١+
  لبنان  ٤٥٤٣  ١٢٢٠  ٣٣٢٣+
  الضفة والقطاع :فلسطين  ٧١٥  ٣٧٠  ٣٤٥+
  "إسرائيل"  ١٩٠٠  ١٤٠٥  ٤٩٥+
  اقالعر  ٤٢٥٦٠  ٤٧٣٣٠  ٤٧٧٠-
  المجموع  ٦٧٤٦٩  ٦٣٧٥٥  ٣٧١٤+

٤٩

-
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٤٩

  ، الفصل السابع)٢٠٠١خدام، " (الأمن المائي العربي"أنظر . أعد من قبلنا: المصدر

وحتى تكتمل الصورة لا بد من المقارنة بين السحب الفعلي من المياه والطلب             

عليها للكشف عن مستوى التأمين المائي في الوطن العربي والمشرق العربي منه على             

  ).٧(انظر الجدول . الخصوصوجه 

  ٢٠٠٠مستوى تأمين السكان بالمياه في المشرق العربي في عام ) ٧(جدول
الفجوة 
  المائية

)٦-٤(  

نصيب 
 منهالفرد 
  ٣م

الطلب 
على 
المياه 
  ٣مليون م

نصيب 
الفرد منها 

  ٣م

الموارد 
  المائية
  ٣مليون م

عدد 
السكان 
مليون 
  نسمة

  البلد

  الأردن  ٤,٨٠  ٨٩٠  ١٨٥,٤٢  ١٢٨٠  ٢٦٦,٦  ٨١,٢٥-
  سورية  ١٨,٠٦  ١٦٨٦١  ٩٣٣,٦١  ١٢١٥٠  ٦٧٢,٧ ٢٦٠,٨٥+
  لبنان  ٥,٠٩  ٤٥٤٣  ٨٩٢,٥٣  ١٢٢٠  ٢٣٩,٦ ٦٥٢,٨٤+
  الضفة والقطاع  ٢,٩٧  ٧١٥  ٢٤٠,٧٤  ٣٧٠  ١٢٤,٥ ١١٦,١٦+
  "إسرائيل"  ٥,١  ١٩٠٠  ٣٧٢,٥٥  ١٤٠٥  ٢٧٥,٤  ٩٧,٠٦+
  العراق  ٢٨,٨٤  ٤٢٦٥٠  ١٤٧٨,٨٥  ٤٧٣٣٠  ١٦٤١ ١٦٢,٢٥-

  .أعد الجدول من قبلنا استنادا إلى معطيات مراجع مختلفة: صدرالم
  .٢٠٠١ خوري ١٩٩٩، أسكوى١٩٩٨أنظر بصورة خاصة أكساد 

تحتاج، في الواقع، إلـى بعـض التعـديل         ) ٧(المعطيات الواردة في الجدول     

فإسرائيل، كما هو معروف، تسرق ميـاه       . خصوصا بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة     

كما أن قسماً هاماً مـن المـوارد        . ية ولا تترك للفلسطينيين إلا القليل منها      الضفة الغرب 

المائية السورية، وخصوصاً في حوضي الفرات ودجلة، هو موضوع خلاف مع تركيـا،             

  )١٨ (.ومن ثم فهو غير مستقر

وإذا قارنا نصيب الفرد في الوطن العربي عمومـا، وفـي المـشرق العربـي               

 للفرد الواحد في السنة يتبـين       ٣م) ١٠٠٠(العالمي البالغ   خصوصاً، مع المقنن المائي     

بل دخـل   . لنا أن جميع الدول العربي قد دخلت منطقة الفقر المائي المحددة بهذا المقنن            

 للفرد فـي الـسنة،      ٣م) ٥٠٠(أغلبها أيضاً ذات المنطقة المحددة بالمقنن المائي البالغ         

  .  الجافةوالذي يعتبر مقبولاً في المناطق الجافة وشبه 

  قضايا المياه في الشرق الأوسط :ثالثاً
إن قضايا المياه في الشرق الأوسط هي من القضايا الساخنة التي تـشغل اهتمـام                    

صناع السياسة داخل وخارج هذا الإقليم، وسوف تظل كذلك في المستقبل طالما لم تجد              

٥٠

-
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٥٠

 المنطقة تعـاني مـن      ومما يزيد الوضع تعقيداً على تعقيد كون      . لها حلاً مرضيا للجميع   

انعدام الاستقرار في جغرافيتها السياسية، وما يسببه ذلك من توترات بين دولها، يحول             

وفي الحقيقة من الصعب فـصل      . دون التفكير الجدي في البحث عن الحلول الممكنة لها        

موضوع المياه في الشرق الأوسط عن الصراعات السياسية الجارية، نظـرا للتـداخل             

ومن هنا تولدت صـعوبة     . قوة الدول في المنطقة وازدهارها وأمنها المائي      الكبير بين   

النظر إلى مشكلة المياه في الشرق الأوسط باعتبارها مشكلة اقتصادية فنية، بل مشكلة             

تتداخل فيها، وتبرز من خلالها، قضايا أخرى عديدة، اقتصادية واجتماعيـة وسياسـية             

  .الخ.. ورمزية

 المياه بين الدول العربية في المنطقة مصدر خـلاف          لفترة طويلة كانت قضايا   

وبالفعل فقـد وقعـت سـورية       . وتنازع، غير أن هذه القضايا قد تم إيجاد تفاهم حولها         

بالمائة ) ٥٨(، بنسبة   ١٧/٤/١٩٨٩والعراق اتفاقية لاقتسام مياه الفرات بينهما بتاريخ        

فاقيـة جديـدة بينهمـا      كما وقعت سـورية والأردن ات     . بالمائة لسورية ) ٤٢(للعراق و 

 في عمان، علما أن بـين البلـدين         ٣/٩/١٩٨٩لاستثمار مياه حوض اليرموك بتاريخ      

واتفقت سورية ولبنان على استثمار مياه نهر       . ١٩٥٣اتفاقية بهذا الشأن تعود إلى عام       

، وقد وقع البلـدان     ٢٠/٩/١٩٩٤العاصي، وقد وقع البلدان اتفاقية بهذا الخصوص في         

، وهـي قيـد     ٢٠/٤/٢٠٠٢ لاستثمار مياه نهر الكبير الجنوبي بتـاريخ         مؤخرا اتفاقية 

  .التصديق في الوقت الراهن

ومن جهة أُخرى ما تزال قضايا المياه المشتركة بين بعض الدول العربية وكل             

من الكيان الصهيوني والجمهورية التركية عالقة، وتسبب التوترات السياسية والأمنية،          

  .  من البرامج الإنمائية في الدول العربية المعنيةوتحول دون تنفيذ العديد

     إن أطماع الكيان الصهيوني بالمياه العربية هي أطماع حقيقية معلنـة ومـستمرة،             

وكانت منذ البداية في صلب اهتمامات الحركة الصهيونية، وهي تشكل في الوقت الراهن            

 ذلك، في   نعهرتزل  عبر  قد  ل.للأمن وللحدود الآمنة  " إسرائيل"جزءا أساسيا من مفهوم     

ن المؤسسين الحقيقيين للأرض الجديدة القديمة هـم مهندسـو الميـاه،            إ"حينه بقوله   

ولقد اعتبر ليفي أشكول المياه مثل الـدماء فـي عـروق            . )١٩("فعليهم يعتمد كل شيء   

٥١

-
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أقدمت على تحويل روافد نهر الأردن      حال   يالإسرائيليين، وهدد الدول العربية بالحرب ف     

  .١٩٦٤ا لقرار القمة العربية في عام تنفيذ

المياه مثل الدماء   ) .. وإن(…إن هذا التحويل سبب مبرر للحرب       "أشكول  قال  

بمناسبة  على هذا الموقف     نشارون وغيره من القادة الإسرائيليي    وأكد  . )٢٠("في عروقنا 

 في محاولة لاستعادة جزء من حقه       ١٦/١٠/٢٠٠٢تدشين لبنان لمشروع الوزاني في      

وبالفعل لم تغب المياه عن     . طيلة العقود الماضية  " إسرائيل"مياهه الذي حرمته منه     في  

. جميع الحروب التي شنتها إسرائيل على الدول العربية، بل كانت من دوافعها الرئيسية            

بـل هـو الحيـاة      ..إن الماء ليس ضروريا للحيـاة     "يقول الكاتب الأمريكي جون كيلي      

  . )٢١("١٩٦٧لأردن، واليرموك، كانت سبباً في حرب عام وإن مياه الليطاني، وا..نفسها

إسرائيل والميـاه   " حول   ١٩٨٤وفي الندوة الدولية التي عقدت في عمان عام         

إن أطماع إسـرائيل فـي الميـاه        "تحدث الباحث الأمريكي توماس ستوفر قائلا       " العربية

ل الـنفط   العربية هي جزء من مفهوم إسرائيلي متكامل لسياسة المـوارد التـي تـشم             

والمعادن والسباق التجاري والحصول على اليد العاملة الرخيصة والموارد الاقتـصادية           

لقد استنفدت إسرائيل مصادرها المائية فمدت      "وتابع يقول   ". الأخرى بالإضافة إلى المياه   

فمن خلال استغلال مياه الضفة الغربية وقطـاع غـزة وهـضبة         .. بصرها إلى الليطاني  

  .)٢٢("سرائيل سنوياً ملياري دولار ثمنا للمياهالجولان، وفرت إ

وقد اختبر الأردن هذه الأطماع الصهيونية المعلنة في الميـاه العربيـة الأردن         

خلال مفاوضات التسوية مع إسرائيل، فجـاءت اتفاقيـة وادي عربـة مجحفـة بحـق              

يجـة  وقد اختبرتها سورية أيضا من خلال المفاوضات التي توقفت بينهما نت          . )٢٣(الأردن

فإسرائيل تريد فرض إرادتها على سورية      . الاختلاف حول قضايا المياه بالدرجة الأولى     

ومع أن ما دار على طاولة المفاوضات غير معروف علـى وجـه             . في موضوع المياه  

. الدقة، إلا أن ما تسرب منه إلى وسائل الإعلام يسمح بتكوين صـورة تقريبيـة عنـه                

جعيات قانونية دولية ذات علاقة، ولا بالاتفاقيات السابقة        فإسرائيل لا تريد التقيد بأية مر     

ولا تريد التقيد أيضاً بالقانون الدولي      . الموقعة بين فرنسا وبريطانيا خلال فترة الانتداب      

، ١٩٩٧المختص ولا سيما القانون الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عـام              

  )٢٤(.دولية في الأغراض غير الملاحيةوالمتعلق باستخدامات المجاري المائية ال

٥٢
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من جانب أخر فإن قضايا المياه المشتركة بين سورية والعراق مـن جهـة،               

، وإن كانت عناصـرها     "إسرائيل"وتركيا من جهة أُخرى، لا تقل تعقيدا عن مثيلتها مع           

سلاح سياسي للـضغط    " إن المياه بالنسبة لتركيا   . أكثر وضوحاً وتشخيصاً وأقل تداخلاً    

 سورية والعراق لاتخاذ مواقف مناوئة للأكراد في تركيا، وللعب دور إقليمـي فـي               على

ولـذلك  . )٢٥("منطقة الشرق الأوسط، التي تريد تحويلها إلى سوق لصادراتها الزراعية         

ترفض تركيا الطابع الدولي للنهرين وتعتبرهما من الأنهار التركية حتى نقطة مغادرتهما            

لتركيا الـسيادة   "بأن  ) رئيس سابق لتركيا  (ليمان ديمريل   فقد صرح س  . الأراضي التركية 

على مواردها المائية، ولا ينبغي أن تخلق السدود التي نبنيها على الفرات ودجلـة أي               

مشكلة دولية، ويجب أن يدرك الجميع، أنه لا نهر الفرات ولا نهر دجلة مـن الأنهـار                 

ولكـل  … ادران فيها الإقليم التركيالدولية، فهي من الأنهار التركية حتى النقطة التي يغ   

  .)٢٦("دولة الحق في استغلال مواردها كما تشاء

 بروزاً، لذلك   أكثرإن البعد السياسي في الخلافات التركية العربية بشأن المياه          

ما إن تتحسن العلاقات السياسية بين تركيا وكل من سـورية والعـراق حتـى يـصبح                 

وفي هذا السياق، وعلامة عليه، تم توقيع       . رونةالموقف التركي من قضايا المياه أكثر م      

 بين سورية وتركيا، حيث التزمت تركيا بموجبه بتمرير أكثر من           ١٩٨٧بروتوكول عام   

ثانية بالمتوسط على مدار العام، كإجراء مؤقت حتى يتم ملء سد أتـاتورك،             / ٣ م ٥٠٠

وفق القانون الدولي   وإلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي لقسمة المياه بين الدول الثلاث            

المختص، ومبادئ الحقوق المكتسبة، وحسن الجوار، وعدم إلحاق ضرر بالغ بمـصالح            

 من ذلك فإن شقة الخلاف هي بالأسـاس ضـيقة           وأكثر. )٢٧(أي دولة من دول الحوض    

بينهم، وعليه من الممكن إزالتها في حال توفرت        ) ثانية/٣ م ٢٠٠(تتعلق أساسا بتوزيع    

فثمة نقاط ارتكاز هامة يمكن     .دى جميع الأطراف، ولا سيما لدى تركيا      الإرادة السياسية ل  

  :الاستناد إليها، نذكر منها

بالمائة من مياه سـد الفـرات       ) ٣٥(إعلان تركيا أنها تزمع الاستفادة من        •

  )٢٨(.بالمائة من مياه نهر دجلة) ١٣(و

ير البروتوكول الموقع بين سورية وتركيا والذي التزمت تركيا بموجبه بتمر          •

  .ثانية/٣م) ٥٠٠(أكثر من 

٥٣
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الاتفاق السوري العراقي المتعلق باقتسام مياه نهر الفـرات بـين البلـدين              •

  . بالمائة لسورية) ٤٢(بالمائة للعراق، و) ٥٨(بنسبة 

  .ثانية/٣م) ٧٠٠(إعلان سوريا أنها لم تطالب لا هي ولا العراق بحصة  •

ل اللجنـة الفنيـة     اتفاق الدول الثلاث تركيا وسورية والعراق علـى تـشكي          •

المشتركة وتبادل المعلومات وإجراء مختلـف القياسـات المائيـة ومـسح            

  .راضيالأ

  وسطتنمية الموارد المائية في الشرق الأ :رابعاً

وإقليم المـشرق العربـي منـه علـى وجـه            إن فقر الوطن العربي عموما،    

ة السكان،  بالموارد المائية، بالإضافة إلى تزايد الضغط عليها من جراء زياد          الخصوص

ومـع   .يطرح بإلحاح مسألة التأمين المائي في المستقبل       والحاجة المتزايدة إلى الغذاء،   

أن الخيارات المتاحة معروفة على نطاق واسع، غير أنها متفاوتة من حيـث أهميتهـا               

سوف نحاول التوقـف عنـدها       و الاستراتيجية ومن حيث متطلباتها الفنية والاقتصادية،     

  .بإيجاز

لعديد من المهتمين بالشأن المائي على أن الحل الاستراتيجي لمشكلة نقص           يتفق ا  -أ

بالمائـة مـن    ) ٧٠(ن حوالي أخصوصا و  ،)٢٩(المياه يتمثل في تحلية مياه البحر     

سكان العالم يعيشون ضـمن مـسافة خمـسين مـيلاً عـن شـواطئ البحـار                 

غير أن ما يحول دون الاسـتفادة مـن هـذا المـورد المـائي                .)٣٠(والمحيطات

تشير بعض الدراسات إلـى أن       .اللامحدود نظريا هو ارتفاع تكاليف تحلية المياه      

 من المياه المحلاة في المحطات العاملة حاليا في العالم تتراوح بـين             ٣كلفة كل م  

دولار، وفــي ) ١,٠٥(وهــي فــي قبــرص  .)٣١(دولار )٤,٦٢(دولار واحــد و

 دولار، )٠,٤٣(كنـدا وفـي    دولار،) ٠,٨٥(وفي بلجيكا  دولار،) ١,٦٩(استراليا

 دولار،) ١,٤(وفي ألمانيا   ،  دولار) ١,٠٦(وفي فرنسا  دولار، )١,٠٢(لندانوفي ف 

دولار، وفي الولايات   ) ٠,٩٣(وفي المملكة المتحدة     دولار،) ١,٣٦(وفي إيطاليا   

وفي دراسة أجريت مـؤخرا فـي ولايـة         .)٣٢(دولار) ٠,٤٣(المتحدة الأمريكية   

 من المياه مـن المـصادر الجوفيـة    ٣فة إنتاج كل مفلوريدا الأمريكية تبين أن كل    

في  .دولار بحسب طبيعة الحوض الجوفي    ) ١٢,٥(دولار و ) ٠,٢٨(تتراوح بين   

٥٤

-
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دولار من المصادر الـسطحية،     ) ٠,٣٨(و) ٠,٢٥(حين تراوحت هذه الكلفة بين      

) ١,١٣(و) ٠,٨٨(وبـين    من المياه قليلة الملوحـة،    ) ٠,٩٨(و) ٠,٣٨(وبين  

  .)٣٣(البحر المحلاةدولار من مياه 

     بالنسبة للوطن العربي فإن البحار تحيط به من كل جانب، وهي بلا شك المـصدر               

الاستراتيجي الأكثر أهمية للحصول على المياه المحلاة لتامين احتياجات السكان علـى            

ويبقى كل ذلك رهن التطورات العلمية و التكنولوجية المتعلقـة بتحليـة            . المدى البعيد 

فرة كثيـراً فـي الـوطن       اوبالأخص تطوير استخدامات الطاقة الشمسية، المتـو       المياه،

  .العربي، في عمليات التحلية مما يقلل من كلفتها

 محطة لتحلية المياه منتـشرة      ١٢٠٠في الوقت الراهن يوجد في العالم نحو        و

وعلى وجـه    بالمائة منها منتشرة في دول الشرق الأوسط،      ) ٦٠( دولة، نحو    ١٢٠في  

 ٣تنتج هذه المحطات في الوقت الراهن نحو مليـار م          و .وص في الجزيرة العربية   الخص

  .)٣٤(بالمائة من احتياجات العالم) ٠,٢٥( أي ما يعادل ،من المياه المحلاة يوميا

المصادر السطحية للمياه في الوطن العربي محدودة كما أصبح ذلـك واضـحاً،              -ب

خلاف مـع الـدول المجـاورة        فهي موضع    لذلكوهي في مجملها مياه دولية، و     

تنمية هذا المورد المائي الهام، على الـرغم مـن محدوديتـه،             و .للوطن العربي 

تطرح في المقام الأول مسألة إيجاد اتفاقيات تحدد حقوق الأطراف المشتركة فيه            

مـن الأهميـة    فـإن   وفي هذا المجال     .ومن ثم تنظيمه وإدارته بصورة مشتركة     

نات المائية على مجاري الأنهار وفي الأودية الفيضية      بمكان إنشاء السدود والخزا   

والأحواض الصبابة لتجميع المياه الجارية ومياه الأمطار والاستفادة منهـا فـي            

  .تنمية الزراعة المروية من أجل إنتاج الغذاء

) ٣٥(في الوطن العربي موارد مائية جوفية مهمة ،فحسب المعهد الدولي للموارد           -ت

ي ثلاثة أحواض مائية جوفية عملاقة، هي أشـبه بالبحـار           ثمة في الوطن العرب   

التحت أرضية، هي حوض الأرج الشرقي الذي يقع جنوب جبـال أطلـس فـي               

وتقدر كمية   .٢ ألف كلم  ٤٠٠الجزائر ويمتد إلى تونس ويحتل مساحة تقدر بنحو         

المياه المخزونة في هذا الحوض بنحو أربعة أضعاف الإمدادات المائية المتجددة           

وهناك حوض النوبة بين مصر وليبيا والسودان وتشاد وتصل          .الوطن العربي في  

٥٥

-
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، وتقدر كمية المياه المخزونة فيه بنحو عـشرين         ٢ مليون كلم  ١,٨مساحته إلى   

أي مــا  ضــعفا مــن الإمــدادات الــسنوية المتجــددة فــي الــوطن العربــي،

لأردن أما الحوض الثالث فهو حوض الديسي الممتد بين ا        . ٣م]١٢)١٠(٦٦[يعادل

وقد استنزفت السعودية قـسما      ،٢ ألف كلم  ١٠٦والسعودية وتبلغ مساحته نحو     

  .)٣٦(هاما من مخزونه المائي في زراعة الحبوب

إلى جانب هذه الأحواض المائية الجوفية العملاقة تنتشر الأحواض المائيـة           و

 ـ    لا سيما    و ،الجوفية الصغيرة في جميع الدول العربية      شكل في دول المشرق العربي، وت

  .مصدرا مهما للموارد المائية فيها

     إن تنمية الموارد المائية الجوفية يطرح فيما يطرح ضرورة تنظيم الانتفاع بها في             

وهذه مسألة في غاية الأهمية نظراً لما تتعـرض لـه الأحـواض              من،حدود السحب الآ  

ف العديد منهـا    المائية الجوفية في العديد من الدول العربية من استنزاف، أدى إلى جفا           

  .أو ارتفاع تكاليف الحصول على المياه منها

من جهة أخرى لا بد من التفكير الجدي في كيفية تخزين مياه الأمطـار فـي           و

تجربة لا سيما الأحواض الجوفية والاستفادة من بعض التجارب الرائدة في هذا المجال و         

  ".إسرائيل"

ة العربيـة لا يمكـن تجاهـل مـوارد          وفي إطار التنمية الإيجابية للموارد المائي      -ث

فرت الإمكانيـات   االصرف الصحي والصرف الزراعي إذ يمكنها فـي حـال تـو           

على  الاقتصادية والفنية الضرورية تأمين كميات مهمة من المياه،بل يمكن نظريا،         

الأقل، الوصول إلى وضعية الدوران المغلق للمياه المستخدمة في المنازل وفـي            

  . الصناعة

وفي الـشرق الأوسـط      نمية الإيجابية للموارد المائية في الوطن العربي،      إن الت  -ج

على وجه الخصوص لها حدودها النظرية والعملية وهي مكلفة اقتصاديا وتتطلب           

أي ترشـيد    زمنا طويلا، غير أن التنمية الـسلبية للمـوارد المائيـة المتاحـة،            

 تصادية أو فنيـة كبيـرة      ولا تتطلب إمكانيات اق    ،استعمالاتها فهي في متناول اليد    

  :التركيز على المجالات التالية في هذا الصددويمكن 

١ -    ™M¶XR{A ®Z{A xZi ~AXUKaA:        من المعروف أن طرق الري الأكثر استخداما

وهي طرق غير مكلفة اقتـصاديا       في الوطن العربي هي طرق الري بالغمر،      

٥٦

-
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٥٦

وهـي   للميـاه، ولا تتطلب إمكانيات فنية تذكر لكنها تتميز باستهلاكها الكبير          

لذلك من الإجـراءات   .ضعيفة الكفاءة الاقتصادية وقد تتسبب في تملح التربة  

 الملحة على صعيد ترشيد استعمالات المياه الانتقال من طرق الري بـالغمر           

إلى طرق الري بالرش أو إلى طرق الري بالتنقيط حيثما كان ذلك ممكنا من              

 ٦٥ ي بالرش يـوفر مـا بـين       تشير الدراسات إلى أن الر    و. الناحية الفنية 

 بالمائة من إجمالي الكمية المطلوبة للري بالمقارنة مع الـري           ٧٥بالمائة و 

 إلـى   ٧٥الري بالتنقيط فإنه علاوة على تأمينه المياه بحـدود          أما   .)٣٧(بالغمر

 ٢٠فهو يوفر أيضا بحدود       بالمائة من السعة الحقلية الضرورية للنباتات،      ١٠٠

 . المياه التي يستعملها بالمقارنة مع طرق الري بالرش         بالمائة من كمية   ٣٠إلى  

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الزراعة هي المستهلك الرئيسي للمياه في الـوطن             

العربي وفي الشرق الأوسط، أصبح واضحا حجم المياه التي يمكـن توفيرهـا              

  .واستخدامها من جديد في ري مساحات إضافية من الأراضي الزراعية

٢ -  X¢{A mf}       §B_¶}{A |_wf LByIc ßs nB¶g{A• Z :     في مصر وفي سورية وعلى

الأغلب في بقية البلدان العربية فإن كمية كبيرة من المياه المـستعملة فـي              

تضيع في الشبكات الناقلة نتيجة لقدمها      ) بالمائة من الحجم الكلي   ٢٥( المنازل

 مهما منها    بالنسبة لمياه الري فإن قسما      أما .وافتقارها إلى الصيانة اللازمة   

يضيع عن طريق البخر أو التسرب مـن جـراء اسـتخدام شـبكات النقـل                

فـي هـذا    والمكشوفة، وخصوصا الترابية منها كما هو حال الترع في مصر   

من الأهمية بمكان الانتقال من الشبكات المكشوفة لنقل المياه إلى          فإن  المجال  

 أو تبخرهـا، شبكات النقل بالأنابيب التحت أرضـية منعـا لتـسرب الميـاه             

بالإضافة إلى أن النقل بالأنابيب يؤمن الضغط اللازم للري بالرش أو بالتنقيط            

  .ويحول دون إشغال الأراضي الزراعية بالمنشآت الهندسية

٣ -            §B_¶}{{ ’AZ¶s•_K Z_MyC ™¶{•e_R} J_¶yAZK ·k NRI{A :     مـن المعـروف أن

ن تعظيم  أو المحاصيل الزراعية تختلف اختلافا كبيرا من حيث حاجتها للمياه،        

فعلـى سـبيل     .العائد الاقتصادي من كل وحدة مائية مسألة في غاية الأهمية         

 من المياه في حال     ٣ م ١٦٧٢المثال يحتاج إنتاج الطن الواحد من السكر إلى         

٥٧

-
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  في حال زراعة قـصب الـسكر،       ٣ م ٢٤١٣وإلى   زراعة الشوندر السكري،  

ي حين يتطلب   ف  من المياه،  ٣ م ١٧٦٧ويتطلب إنتاج كل طن من الحليب نحو      

بالطبع لا يمكن تكييف الزراعة      .الخ...٣م٧٥٠٠إنتاج كل طن من اللحم نحو     

فهناك عوامل أخرى لا تقل عن عامـل         بالعلاقة مع عامل توفير المياه فقط،     

المياه أهمية مثل العوامل المناخية ومـدى تـوفر الأرض الزراعيـة ورأس             

كـن أن يعطـي نحـو       مثلا كل هكتار مزروع شوندر سكري يم       .الخ ..المال

 طن من السكر، وفي حال زراعة قصب السكر يمكن أن الحصول على             ٣,٧٥

وبالتالي بحسب عامل المياه تكون الأفـضلية للـشوندر          . طن من السكر   ١٠

  .السكري أما من ناحية عامل الأرض فإن الأفضلية هي لقصب السكر

٤ -    ™¶ÆB}{A XZA•}{A ©ZAXG Z¶•iK :     س فقط حول   يجري الحديث في هذا المجال لي

تطوير بنية المؤسسات الإدارة المناط بها شؤون الميـاه وتطـوير قاعـدة             

البيانات وتحسين مستوى المتابعة والإشراف، بل وتطوير النظام التـشريعي          

الناظم لقضايا المياه مما يجعل من مسألة هـدر الميـاه أو التعامـل غيـر                

خدام اللـوائح   أضف إلى ذلك لا بد مـن اسـت         .المسؤول معها قضية جنائية   

الاقتصادية من أسعار وضرائب وغرامات وغيرها كعناصر لا غنى عنها في           

  .مجال الإدارة المتكاملة للمياه

٥ -        ™__¶}fK{A |B__O} ß__s ™__¶IZl{A ·AX__{I{A ·¶__I ™__¶{}ByK{A LB__vΩl{A Z¶•__iK
 ™_¶kAZ`{A:             ،مما يحقق أفضل تخصيص للموارد المتاحة بمـا فيهـا الميـاه 

 .سبية في كل بلد عربي لتنمية الزراعات الملائمـة        والاستفادة من المزايا الن   

وللأسف الشديد لا تزال الإمكانيات التي يتيحها التعاون والتكامل العربي فـي        

مجال التنمية الزراعية غير مـستفاد منهـا بـسبب الخلافـات الـسياسية              

فر لديها الأراضـي الزراعيـة      افهناك بلدان عربية تتو   . والتدخلات الخارجية 

فر لديها الإمكانيـات الماليـة مثـل الـسودان          ا لكن لا تتو   ،المياهالشاسعة و 

فر لـديها   افر لديها رؤوس الأموال لكـن لا تتـو        اوهناك بلدان تتو   وسورية،

فالتجارة البينية  . الخ...الأراضي الزراعية ولا المياه مثل دول الخليج العربي       

  .لعربيةلتجارة اا بالمائة من إجمالي ٩إلى  ٧العربية لا تزال بحدود 

٥٨

-



@Ö‹’@pbaŠ†@òÜª@@@@@@@c@òîİë–@ÈÛa@RR‡@@@@@@@@@@†âa‡‚@Š‰äß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
٥٨

  الاستنتاجات والمقترحات: الخاتمة
إن موارد المياه في الشرق الأوسط تصبح نادرة أكثر فأكثر بسبب زيادة الـسكان               - ١

والتطور العمراني والصناعي، وغياب الإدارة الجيدة لها، سيعمق الفجوة المائيـة           

  .مستقبلاً

وسط، نظراً للطابع   إن العامل السياسي حاضر وبقوة في قضايا المياه في الشرق الأ           - ٢

المركب للمشكلة، حيث تتداخل فيها وتبـرز مـن خلالهـا المـسائل الاقتـصادية               

  . الاستراتيجية-والسياسية والأمنية

إن احتمال نشوب صراعات على الموارد المائية في الشرق الأوسط ما يزال قائماً،              - ٣

زيدها تعقيدا على   ولا بد من الاستعداد له، غير أن هذا الخيار لا يحل المشكلة، بل ي             

  .تعقيد

إن حل المشكلة المائية في منطقة الشرق الأوسط على الصعيد الاستراتيجي يطرح             - ٤

. وبقوة خيار التعاون الإقليمي في مجال تنمية الموارد المائية، وإدارتها المتكاملـة           

لكن ذلك يتطلب مناخا سياسياً ملائماً، يتم من خلاله حل جميع المسائل الـسياسية              

لسياسية العالقة من منطلق حسن الجوار، واحترام الحقوق، والتخلي نهائيا          وغير ا 

  .عن نزعة الهيمنة لدى تركيا والكيان الصهيوني

وفي هذا الإطار يمكن أن تكون خطط نقل المياه من تركيا، التي لديها وفـرة فـي                  - ٥

 يارمل )٢٥(، ولا تستخدم منها سوى    ٣م مليار)١٨٠(الموارد المائية تقدر بأكثر من    

  .منها، إلى جميع دول المنطقة مقبولة، بل وضرورية) ١٣,٨٩(، أي ما نسبته ٣م

وحتى ذلك الحين، وفي المدى المنظور لا بد من التركيز على تنمية الموارد المائية               - ٦

المحلية من خلال بناء المزيد من الخزانات السطحية، وتنمية المخزون الجوفي من            

  .وع تحلية مياه البحروالتفكير الجدي في موض ،المياه

ومن الأهمية بمكان العمل الجاد والمتواصل على تحـسين كفـاءة إدارة المـوارد               - ٧

المائية وترشيد استعمالاتها، وتقليل الفاقد منها في الشبكات، والانتقال من طـرق            

الري بالرش، أو الري بالتنقيط،     (إلى الطرق الحديثة    ) الري بالغمر (الري التقليدية   

فهذه الطرق ليست موفرة للميـاه فحـسب،بل        ).م الري تحت أرضي   وحتى استخدا 

  .وتزيد في كفاءة استخدامها

٥٩

-
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٥٩

  :الهوامش
                                                           

  ٣٠الآية " سورة الأنبياء"القرآن الكريم)١(

-سياسات الندرة : بحث منشور في كتاب   " لاستراتيجي القادم المياه المصدر ا  "أيون أندرسون،   )٢(
القـاهرة، عـين للدراسـات      (المياه في الشرق الأوسط، تحرير جويس ستار ودانييل سـتون،           

  .٢٣ص ) ١٩٩٦والبحوث الإنسانية، 
دمشق، " (القانون الدولي وأوجه الخلاف والاتفاق حول مياه الشرق الوسط        "صاحب الربيعي،   )٣(

  .١١٠-١٠٦ص ) ٢٠٠١دار الكلمة، 
) ١٩٩٨دمشق، دار كنعان النـشر،      " (إسرائيل وحرب المياه القادمة   "ظافر بن خضراء، معد،     )٤(

  .٦٣-٦٢ص
سعد الدين وهبة، جريـدة الأهـرام       :  وغيرها من الاتفاقيات في    ١٩٥٩انظر تفاصيل اتفاقية    )٥(
)٣٠/١١/١٩٩٦(  
دمـشق، وزارة الثقافـة،   (مائي السوري منذر خدام، الأمن ال: انظر تفاصيل هذه الاتفاقية في   )٦(

  .، الملحق الأول)٢٠٠٠
  .المرجع السابق، الملحق الثالث)٧(
وفـي  . ٢٢/٤/٢٠٠٢أنظر نص الاتفاقية على الإنترنت، مستكشف البوابة، مال وأعمـال،           )٨(

  .الصحف اللبنانية والسورية
  .ق ذكره، الملحق الثانيمرجع سب/منذر خدام، الأمن المائي السورية: انظر نص الاتفاقية في)٩(
بيـروت، دار   (الجغرافيا الجديدة والنزاعات العالميـة،      : مايكل كلير، الحروب على الموارد    )١٠(

  ).٢٠٠٢الكتاب العربي، 

، مجلـة صـامد   "الأساس الاقتصادي لمشكلة المياه فـي الـشرق الوسـط        "كمال أبو المجد    )١١(
  .، كانون الأول، فلسطين٨٩الاقتصادي، العدد

)١٢(  F.A,O, La situation mondiale de l, alimantation et ed l. agriculture. Rome, 
1994. Chapitre. politique de l. eau et l, agriculture, pages 230-300 

)١٣( F.A.O, l,eau source de vie ,journey mondiale de l,agriculture (16Oct, 1994), 
Rome, 1994. 

)١٤( F.A.O , l.eau source de vie, journee mondiale de l,agriculture( 16 Oct,1994 ) 
,Rome, 1994. 

، والبنك الدولي، تقرير عن التنمية      )١٩٩٢(العهد الدولي للموارد، تقرير التنمية في العالم        )١٥(
  ).١٩٩٣] البنك: [واشنطن، دي سي(، )١٩٩٢(في العالم 

  المرجع السابق)١٦(

، الأردن،  "استخدام المياه للأغراض الزراعية في الوطن العربي      "عبد االله عبد الرزاق عرعر      )١٧(
ثانية لمصادر المياه واستخداماتها في الوطن العربي، المركز العربي لدراسـات       الندوة العربية ال  

المناطق الجافة والأراضي القاحلة، والـصندوق العربـي للإنمـاء الاقتـصادي والاجتمـاعي،              
  .١٩٩٧مارس / آذار١٠-٨والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربي، الكويت 

٦٠

-
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٦٠

                                                                                                                                       
  . وما بعدها١٩٩مرجع سبق ذكره،ص" يالأمن المائي العرب" منذر خدام )١٨(
، )١٩٩٣دمشق، دار الأهالي،    (،  "أزمة المياه والصراع في المنطقة العربي     "غسان دمشقية،   )١٩(

  ٨٩ص

مركـز  : القـاهرة " (المياه العربية بين بوادر العجز ومخاطر التبعية      "عبد االله مرسي العقالي     )٢٠(
  .١٠٤ص) ١٩٩٦الحضارة العربية للإعلام والنشر، 

دار كنعان للدراسات والنشر،    : دمشق(،  "حرب المياه في الشرق الأوسط    "حمد سعيد الموعد،    )٢١(
  .١٤، ص )١٩٩٠

  .١٩/٨/١٩٨٤، )لندن(الشرق الأوسط : أنظر نص المداخلة في)٢٢(
قانون تصديق معاهدة السلام "، ١٩٩٤ لعام ١٤المنشورة بالقانون رقم  " اتفاقية وادي عربة  ")٢٣(

، )الأردن(، فـي الجريـدة الرسـمية        "ردنية الهاشمية وحكومة إسرائيل   بين حكومة المملكة الأ   
  ).١٩٩٤نوفمبر /تشرين الثاني (٤٠٠١العدد

  .، الملحق الخامس"الأمن المائي السوري) "٢٠٠٠خدام (أنظر نص الاتفاقية في )٢٤(
  .مراجع سبق ذكرها. ١٠٨والعقالي، ص. ٢٣أنظر الموعد، ص)٢٥(
  .٧/٥/١٩٩٠القبس، )٢٦(
 من التفاصيل حول قضايا الخلاف بين سورية والعراق وتركيا بشأن الميـاه الدوليـة               لمزيد)٢٧(

  .٢٥٤-٢٣٩مرجع سبق ذكره، ص " الأمن المائي العربي"المشتركة أنظر خدام، 
تركيا، وزارة الخارجية، إدارة مجاري المياه الإقليمية والعـابرة         (المياه بين تركيا وسورية،     )٢٨(

  .٨-٦، ص )١٩٩٧للحدود، 
)٢٩( Hearing Report of subcommittee on Irrigation and Reclamation, U.S. House 

of representations ,27 April 1971 ,p,30 

) ن نفعلـه بـشأنها    أومـا يمكـن     ) أزمة المياه القادمة في العالم    ( أزمة المياه "بول سيمون   )٣٠(
 ـ  (أمجد عبد الرازق وطارق خوري      : ترجمة ) ٢٠٠١ الأردن   - عمـان  -عالأهلية للنشر والتوزي

  ١٠٧ص

  ١٣١ ص،المرجع السابق" …أزمة المياه" بول سيمون،)٣١(

)٣٢( Klaus Lanz , The Greenpeace Book of water (New York : Sterlng 1995) 29. 
)٣٣( Mark Farrell "Seawater Desalination in Florida" International 

Desalination and water Reuse Quarterly (May-June 1996) 
  .١٠٥ص  .مرجع سبق ذكره..." أزمة المياه "بول سيمون )٣٤(
  ).١٩٩٣( ١٩٩٢ تقرير التنمية في العالم، المعهد الدولي للموارد،)٣٥(

  .٢٣ص  مرجع سبق ذكره، "الأمن المائي العربي" منذر خدام)٣٦(
فـي الزراعـة    الكفاءة الاقتصادية لبعض طرق الري وأساليب الري        " عماد الدين مصطفى،  )٣٧(

، )١٩٨٣ قسم الاقتصاد الزراعي،   كلية الزراعة،  جامعة القاهرة،  أطروحة دكتوراه، ( ،"المصرية
دراسة تحليلية لاقتصاديات الري بالرش فـي الأراضـي المستـصلحة فـي             " وفرج علي فودة  
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 .قسم الاقتـصاد   رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية الزراعة،      " (جمهورية مصر العربية  

  ).١٩٧٥ ي،الزراع
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pbí‡znÛaë@ÉÓaìÛa@*  
  مــديـتق

، جلسات حوار بين    ١٣/١١/٢٠٠٢-١٠خلال الفترة من    انطلقت في القاهرة    

منظمـة التحريـر     عضو اللجنة التنفيذيـة ل     زكريا الآغا . وفد من حركة فتح، برئاسة د     

 نائب رئيس المكتـب     موسى أبو مرزوق  . ، ووفد من حركة حماس برئاسة د      الفلسطينية

بعد شهور من الوساطة التي قامت بها       وجاءت هذه المحادثات    . السياسي لحركة حماس  

  .١٩٩٥ هذه أول مناقشات مستفيضة تجرى بين حماس وفتح منذ عام وتعد، مصر

وكانت الفصائل الفلسطينية قد دخلت في مفاوضات أولية في منتـصف شـهر             

 من التوصل إلى اتفاق، ولكنهـا تفككـت        اك، واقتربت هذه المفاوضات آنذ    ٢٠٠٢تموز  

غارة إسرائيلية على   بعد اغتيال الشّيخ صلاح شحادة، قائد كتائب عز الدين القسام، في            

  .٢٢/٧/٢٠٠٢غزة في مدينة 

مدير وقد جاءت المفاوضات الحالية بعد جهود مصرية مكثّفة، قادها بشكل رئيسي 

المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، حيث التقى بممثّلين عـن الـسلطة الفلـسطينية،        

  . وفتحوالقادة الإسرائيليين، بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين حماس

وسعت القاهرة إلى توفير كافّة السبل الكفيلة لإيصال المفاوضات إلـى نتـائج             

مرضية لكافّة الأطراف المعنية، وتم إجراء المحادثات في مكان سري في القاهرة، فـي              

  .ظل تعتيم إعلامي كامل، وتم تغيير موقع المباحثات مرتين لتجنب الإعلاميين

ثات في بداية شهر تشرين الثاني، إلاّ أنها تأجلت         وكان من المقرر أن تبدأ المحاد     

وكان من المقرر في بادئ الأمـر أن        . لمدة عشرة أيام تقريباً، لحين الاتفاق على الوفدين       

يتشكّل وفد فتح بقيادة محمود عباس، إلا أن عرفات تراجع عن ذلك، وهو الأمـر الـذي                 

  .)١(أهمية كبيرة لهذا اللقاءعزاه بعض المسؤولين الفلسطينيين إلى أنه لا يعطي 

                                                           
  . وسطوحدة البحوث والدراسات في مركز دراسات الشرق الأ *

٦٥
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٦٤

المستـشار  محمد رشيد   ، وضم   رأس وفد حركة فتح الدكتور زكريا الآغا      توقد  

 وصخر بسيسو وعبد الرحمن حماد، أمـا وفـد حركـة          الاقتصادي للرئيس الفلسطيني،  

ممثل الحركة في لبنان أسـامة حمـدان،        ضم  رأسه موسى أبو مرزوق     توالذي  حماس  

  . )٢(وعماد العلمي ممثل الحركة في إيران، ومحمد نزال الناطق باسم الحركة

  المتغيرات المحيطة بالمحادثات
مما لا شك فيه أن هناك عدد من المتغيرات المحلية والعربية والدوليـة التـي          

في الدخول في مفاوضات في هـذا الوقـت         تركت أثرها في قرار حركتي فتح وحماس        

  : بالذات، ومن أهم هذه المؤثرات

١ -     ™_}XBw{A ™¶{¶ÆAZ_a¬A LBIBUKfºA           وهي من المـؤثرات الرئيـسية علـى القـرار ،

الفلسطيني، لما يمكن أن تتركه من أثر على الأوضاع داخل الأراضـي المحتلّـة،               

  .ة حزب العمل المعارضوخاصة بعد نجاح عمرام متسناع في الوصول إلى رئاس

٢ -        JB_°Z¬A ´_{k JZR{A ßs ™¶y¶Z}æA LB¢…O•K{A  وفي الهجوم على العراق، وهي ،

التوجهات التي ترتبط بشكل أو بآخر بما يحصل على الساحة الفلـسطينية، نظـراً              

لارتباط الوضع العربي، بشقّيه الرسمي والشّعبي بما يجري في هذه الساحة، وهو            

ي الضغط على حركة حماس لوقف عملياتهـا الاستـشهادية،          الأمر الذي ينعكس ف   

  .وبالضغط على الدول العربية لوقف أي دعم مالي أو سياسي لها

٣ -   ß{UAX{A ßf¶ia{t{A mg•{A          لطة الفلـسطينيةكات داخل الـسوما يشهده من تحر ،

وحركة فتح، تستهدف إعادة ترتيب بعض الأدوار، وهو ما ظهر واضحاً في مسألة             

نات التي أجرها عرفات مؤخراً ضمن قادة أجهزة الأمـن الرئيـسية، وفـي              التعيي

  .التعديل الوزاري الذي تلاه

٤ -     ™¶R{ •IC iIBg{A |B¶KoA XlI SKs• bB}R ·¶I |eR ®Y{A ZK•K{A  وستّة مـن ،

  .المواطنين الفلسطينيين بينهم اثنان من حماس

  دوافع الأطراف المختلفة للدخول في هذه المحادثات

’º•C :SKs ™yZR  
  : تسعى حركة فتح إلى تحقيق عدد من المكاسب، أهمها     

٦٦
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دعم مرشّح حزب العمل عمرام متسناع، والذي أظهر مرونة أكثر في التعامل مـع               .١

السلطة، وهو ما من شأنه أن يخفّف الحصار عن الـسلطة وأجهزتهـا، بعـد أن                

مـع رئـيس الـوزراء      وصلت قيادة السلطة إلى القناعة بعدم إمكانيـة التّفـاهم           

  .الإسرائيلي الحالي آرئيل شارون

بمظهر القوي، الذي يمـسك بجميـع أوراق اللعبـة           الرئيس ياسر عرفات     إظهار .٢

الفلسطينية، وأنّه قادر على التّفاهم مع جميع الأطراف فيهـا، فـي ظـلّ تـصاعد                

لمجـال أمـام     عن الحكم، وإفـساح ا     يتهحتنالحديث داخلياً وخارجياً، عن ضرورة      

  .قيادات جديدة، تكون أكثر فاعلية

’B¶fBM :bB}R ™yZR  
مما لا شك فيه أن حركة حماس ظهرت في موقف قوي في الساحة الفلـسطينية،                .١

بغض النظر عن نتائج المحادثات، فقد أظهرت الوساطة المـصرية فـي الـدعوة              

هد من طرف السلطة،    للمحادثات، وقبول السلطة لها، أنّه لا معنى لأي اتفاق أو تع          

لا يحظى بموافقة حماس، وهو اعتراف تحرص حماس على الحصول عليه في هذا             

  .الوقت بالذات

تسعى الحركة إلى عدم الظّهور بمظهر المتعنّت، الرافض لأية للحوار، وهـو أمـر               .٢

  . يحقق للحركة مزيداً من القبول لدى الجانب الرسمي العربي

تح والسلطة امتداداً لجولات سابقة، أهمها حوار  ف مع   حماس أكّدت ترحيبها بالحوار    .٣

  .١٩٩٥ عام القاهرة

حرص حماس على كسب أكبر دولة عربية بجانبها، وتكسر بذلك قيـد الإرهـاب              ت .٤

  .الذي حرضت عليه الولايات المتحدة

’BM{BM :®Ze}{A uZi{A  
سـتمرار  تسعى مصر إلى تأكيد دورها في القضية الفلسطينية، وأنّها قادرة على الا            .١

فيه، رغم المنافسة التي تواجهها من قبل أطـراف عربيـة أخـرى، مثـل الأردن                

  .. والسعودية وسوريا

٢ .                إذا نجحت المحادثات في الوصول إلى إعلانٍ للهدنة من طرف حركة حمـاس، فـإن

ذلك سيعتبر مكسباً مصرياً، سيحظى بالتقدير الأمريكي والأوربي، وهو أمـر تـسعى             

٦٧
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٦٦

ة من التّوتر في العلاقة مع واشنطن، بعـد خلفيـة الاعتـراض          إليه مصر، بعد مرحل   

  .سعد الدين إبراهيم.المصري على برنامج للمساعدات الأمريكية، واستمرار اعتقال د

تشعر مصر أن الانتفاضة تركت أثراً عميقاً في الـشارع المـصري، يتمثّـل فـي                 .٣

، بـل   يكية والإسرائيلية التّحركات الشّعبية المستمرة، وحملة مقاطعة البضائع الأمر      

 لاختـراق الحـدود مـع فلـسطين       ومحاولة عدد ليس قليل من الشباب المصريين        

-، التي بلغت أوجها منذ توقيع معاهدة السلام المصرية        ، واستشهاد بعضهم  المحتلة

، ولذا فإن الحكومة المصرية تـسعى إلـى إيقـاف هـذه             ١٩٧٨الإسرائيلية عام   

  .الانتفاضة بكافّة الوسائل المتاحة

  جدول الأعمال
يشمل جدول أعمال الحوار الذي ترعاه مصر قضايا متنوعة، منهـا مناقـشة             

ة الاحتلال، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإدامة الانتفاضة والمقاومـة وحـلّ           وسائل مقاوم 

  . بعض القضايا الميدانية بين حماس وفتح

لقيادة الفلـسطينية    ل كما أعلن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأسبوعي       

فـتح وحمـاس     الإخوة من حركتـي   " أن القيادة تحيي     ١٠/١١/٢٠٠٢في رام االله في     

 في القاهرة، لبحث أوضاع شعبنا على كـل الـصعد الوطنيـة والمقاومـة             المجتمعين  

 .)٣("الإسرائيلي والاقتصادية، والعمل المشترك وصولاً إلى هدفنا في إزاحة الاحتلال
كيفيـة ترتيـب    "فيما قال إسماعيل هنية أحد قياديي حماس في قطاع غزة أن            

أننا نذهب  "وأضاف  ". يسان للحوار البيت الفلسطيني ومقاومة الاحتلال هما العنوانان الرئ      

إلى الحوار بصدور منشرحة وعقول متفتحة، وأن الأجندة مفتوحة لكل القضايا، ومـن             

: " وقال ممثل حماس في لبنان أسامة حمـدان       . )٤("السابق لأوانه التحدث في التفاصيل    

خاصـة  ولم يتطرق أحد إلى العمليات الإستشهادية، و      . لقد ناقشنا كافة القضايا بصراحة    

  .)5("أنها تأتي في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل من هجماتها ضد الفلسطينيين

        وفد فتح سيطلب وبـشكل صـريح مـن         "لكن مسؤولا في حركة فتح قال إن

حماس وقف العمليات الاستشهادية داخل إسرائيل، وكذلك الهجمات بـصواريخ القـسام        

  .)٦("سالمصنّعة محلياً، وقذائف الهاون، التي تشنها حما

٦٨
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ومن جهته قال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي القيادي فـي حركـة المقاومـة              

حماس وحركـة فـتح، وأكـد أن        حركة  الإسلامية حماس أنه لا يوجد خلاف يذكر بين         

 من عناصر   اً كبير اًأن هناك عدد  "الخلاف هو مع السلطة الفلسطينية، وأوضح الرنتيسي        

إن : "، ولكنّـه قـال    "لعدو الصهيوني فتح تتّفق مع حماس في طريقة إدارة الصراع مع ا         

هناك خلافات مع السلطة على كثير من القضايا الداخلية التي تهم المجتمع الفلـسطيني              

: وتحافظ على سلامة العلاقة بين حماس والسلطة، حتى تقوم على أُسس سليمة، مثـل             

، "ميـة قضايا الاعتقالات؛ وملاحقة عناصر الحركة أمنياً؛ وحرمانهم من الوظائف الحكو         

عقد جولة الحوار في القاهرة لا يعني أن فُرص التّوصل إلى تفاهم داخـل              "وأوضح أن   

إن موقف حماس لن يتغير فـي الـداخل أو          "، وأضاف   "الأراضي الفلسطينية قد انعدمت   

  .)٧("الخارج لأنّه يعبر عن رأى واحد؛ وكلمة واحدة؛ وقرار واحد

  الموقف من العمليات الاستشهادية
التصريحات المختلفة لمسؤولين في السلطة الفلـسطينية أن الـسلطة          أظهرت  

تسعى إلى إقناع حركة حماس بوقف العمليات الاستشهادية، وهي التحركات التي بدأها            

، فيما صرح زكريـا     )٨( الجديد الفلسطيني الحسن وزير الداخلية     يفي وقت السابق، هان   

      حركة فتح ترى أن العمليات الاستـشهادية        الآغا، عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح أن 

قد أدت إلى تضرر الموقف السياسي الفلسطيني، والسمعة الدولية للـشعب الفلـسطيني           

  .)٩("بشكل كبير

   حركة حماس أظهرت موقفاً معارضاً لوقـف الهجمـات داخـل الخـط             إلاّ أن

يأمل "ق إنه   الأخضر، وقالت على لسان رئيس وفدها لمحادثات القاهرة موسى أبو مرزو          

إن : "وأضـاف ". ألاّ تطلب فتح من حماس وقف عملياتها المسلحة داخل الخط الأخـضر    

التركيز يجب أن ينصب على إنهاء الخلاف بين الحركتين، وتوحيد صف الفلـسطينيين             

  .)١٠("في مواجهة المحتل

وتقول مصادر مقربة من الحوار الذي جرى في القاهرة أن وفد حركة فـتح لـم                

ن حركة حماس وقف العمليات الاستشهادية، لأن هذه العمليات أصبحت تُنفّذ من قبل يطلب م

. كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة فتح، وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي           

ويلاحظ أن كتائب شهداء الأقصى قد قامت بعملية مسلّحة في كيبوتز ميتسار داخـل الخـط     

٦٩
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٦٨

، مما يشير إلى وجود اختلافات مهمة داخل الصف         ها مدنيون إسرائيليون  الأخضر، وقُتل في  

  .الفتحاوي حول الموقف من العمليات المسلّحة بأنواعها

  

  الدور المصري
 دور في ترتيب البيـت      أخذأظهرت هذه المحادثات رغبة مصرية واضحة في        

  .ضع في المنطقة بأسرهاالفلسطيني الداخلي، وما يتركه ذلك من أثر على الو

ورغم عدم انقطاع الدور المصري في القضية الفلسطينية منذ بداية الـصراع            

الإسرائيلي، إلاّ أن هذا الدور بدأ يواجه منافسة من أقطـاب عربيـة أخـرى،               -العربي

إلاّ أن مصر أثبتت هذه المرة أنّها قادرة علـى  . وخاصة من السعودية وسورية والأردن   

 على مختلف الأطراف الفلسطينية، وأنّها قادرة على لعب دور الوسيط، إلاّ أنّهـا              التأثير

فشلت في الحصول على أية تنازلات إسرائيلية معلنة تُساعد مصر في إنجاح المحادثات             

  .الفلسطينية بشكل أسرع-الفلسطينية

وكان لمدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان دور أساسي في تنظـيم            

ادثات، حيث قام بعدة جولات، التقى فيها القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، فالتقى           المح

 برئيس الـوزراء الإسـرائيلي آرييـل شـارون، وبـالرئيس            ١٣/١١/٢٠٠٢في يوم   

الإسرائيلي موشي كاتساف في اليوم التالي، كما التقـى فـي وقـت سـابق بـالرئيس             

قد صرح سليمان بعد هذه اللقاءات، أنّـه        و. الفلسطيني ياسر عرفات في مقره برام االله      

طلب من إسرائيل وقف عملياتها العسكرية ضد الشعب الفلـسطيني ووقْـف عمليـات              

الاغتيال ضد رجال المقاومة، لكي يستطيع بدوره الحصول على موافقـة مـن حركـة               

وتُـشير بعـض المـصادر      . حماس على إعلان وقفٍ للعمليات الاستشهادية من جانبها       

أن سليمان قد شارك بنفسه في المباحثات التي جرت بين وفدي حركتي فـتح              المصرية  

كما دعا حركة حماس لإيقاف الهجمات على المدنيين في إسرائيل حتى ما            . )١١(وحماس

  .)١٢(٢٠٠٣ /١٢/ ٢٨ في من المقرر إجراؤهابعد الانتخابات الإسرائيلية التي 

عماد العلمي مـن حركـة      كما التقى اللواء عمر سليمان بكلّ من خالد مشعل و         

حماس، وركّز الجانب المصري في هذا اللقاء على ضرورة وقف العمل المسلّح داخـل              

، وسعى للحصول على موافقة حركة حماس علـى خطّـة           ١٩٤٨المناطق المحتلّة عام    
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بينما ركّز وفد حماس على دور المقاومة في انتزاع حقوق          . الأمريكية" خارطة الطّريق "

، كما عرض رفضه لخطّة خارطة الطريق؛ لأنّها تقدم دولـة مؤقّتـة             الشعب الفلسطيني 

  . غير معلومة الحدود

  نتائج المفاوضات
تُشير التصريحات المتبادلة بين الطرفين، أن المفاوضات لم تصل في جولتهـا            

الأولى إلى نتائج حاسمة في الموضوعات الشائكة بين الطرفين، وفي مقدمتها مـسألة             

إلاّ أن الإعلان   . مة المسلّحة، ومسألة انضمام حماس إلى منظمة التحرير       استمرار المقاو 

 في  ٢٠٠٣شهر كانون الثاني من عام       وجود جولة ثانية من المحادثات في         احتمال عن

  .القاهرة، أكّد عدم فشل هذه المحادثات

 بياناً أكّدتا فيه    ١٣/١١/٢٠٠٢وقد أصدرت الحركتان في نهاية مباحثاتها في        

  وروح المسؤولية والأخوة التي تعكس      ات الحوار قد اتّسمت بالعمق والإيجابية،     جلس"أن

الإسلامية والوطنية حول أهدافـه      واقع وحدة الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله وقواه      

الوطنية العادلة، وكفاحه المستمر من أجل التحرر وإنهاء الاحتلال عن أرضه ومقدساته            

   .ه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيينوإقامة دولته المستقلة على أرض

دور جمهورية مصر العربية بقيـادة      "وأشار البيان إلى أن المجتمعين يثمنون       

جل توفير الظـروف المناسـبة   أحسني مبارك، والجهود التي بذلتها من  الرئيس محمد

 حماية ورعاية الوفدين مما يعتبر استمرارا لدور مصر التاريخي في لإنجاح الحوار بين

  ."والدفاع عن الحقوق الوطنية العادلة والثابتة للشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية

              وقد أشار البيان الختامي الذي صدر من الحركتين عقب المحادثـات إلـى أن

  :  نتائج هيالوفدين قد توصلا إلى أربع

ثنائية دائمة للحوار،   الحوار الثنائي بين الحركتين عبر لجنة        التأكيد على استمرار   .١

لمناقشة كافة القضايا الجوهرية والأساسية التي مـن شـأنها تحقيـق الأهـداف              

دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس،   الوطنية للشعب الفلسطيني بإقامة

  .وعودة اللاجئين الفلسطينيين

 ـ   تشكيل لجنة مشتركة من الحركتين في الداخل، وذلك للتنـسيق          .٢ ث الثنـائي، وبح

   .الفلسطيني واتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف عدوان قوات الاحتلال على الشعب

٧١
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واعتبار هـذا الحـوار      الوحدة الوطنية بكافة الوسائل الممكنة،    العمل على تعزيز     .٣

والفصائل الوطنيـة    امتدادا للحوارات الجارية في الداخل والخارج بين كافة القوى        

رؤيـة   للوصـول إلـى   وتفعيلها  هذه الحوارات   استئناف  والإسلامية والدعوة إلى    

   .سياسية تشكل قاسما مشتركا للشعب الفلسطيني

ن المقاومة والنضال السياسي لإنهاء الاحتلال وفي مواجهة عدوانـه          ألتأكيد على   ا .٤

طبيعي ومشروع للشعب الفلسطيني لخدمة المـصالح الوطنيـة الفلـسطينية     حق

اخ المناسب لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في على تهيئة المن وستعمل الحركتان

  .)١٣(إقامة دولته

  المعوقات 
لا شك أن هناك عدد من المعوقات التي حدت من نجـاح جولـة المفاوضـات        

فـي  نفـسه   الـدور   الأولى بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، ويمكن لها أن تلعب            

  :الجولة القادمة، ومن أهم هذه المعوقات

غبة إسرائيلية في إنجاح هذه المفاوضات، وهو ما من شأنه أن           عدم وجود ر   .١

على إقناع حماس بتقديم أيـة      ) أو الجانب المصري  (يحد من قدرة حركة فتح      

تنازلات في موضوع المقاومة المـسلحة، أو العمليـات الاستـشهادية، دون            

الحصول على تنازلات من الجانب الإسرائيلي، بل إن الحكومـة الإسـرائيلية            

على إنجاح مثل   ) ولو بشكل غير مباشر   (بقيادة شارون، لا يمكنها أن تساعد       

هذه المحادثات، طالما أن هذا النّجاح يعني في غالب الأمر توفير فرصة أكبر             

  .سناع في الفوز في الانتخابات القادمةتلحزب العمل، برئاسة م

نازلات مهمة  غياب الحماس لدى قادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح لتقديم ت          .٢

لحركة حماس، لحسابات داخلية وخارجية، وخاصة فيما يتعلّق برغبة حركـة        

حماس بتعهد السلطة بعدم اعتقال قادتها وكوادرها، وبعدم جمـع الأسـلحة            

  .الموجودة لديهم

غياب بقية الفصائل الفلسطينية التي تقوم بعمليات مسلّحة ضد الإسرائيليين،           .٣

لامي، التي أثبتت في العملية الاستـشهادية التـي         وأهمها حركة الجهاد الإس   

 ضـرورة إشـراكها فـي أيـة         ١٥/١١/٢٠٠٢جرى تنفيذها في الخليل في      
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محادثات مقبلة، إذ إن أي هدنة بغياب حركة الجهاد لن تكـون ذات جـدوى               

  . حقيقية، كما أنّها ستزيد من شعبية الجهاد على حساب حماس

٧٣
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  :الهوامش
                                                           

  :٩/١١/٢٠٠٢، CNN موقع شبكة أخبار )١( 
http://www.cnn.com/2002/middle_east/11/9/fatah.hamas 

  :٩/١١/٢٠٠٢موقع الجزيرة نت،   )٢( 
www.aljazeera.net/news/arabic/2002/11/11-9-9.htm  

موقع . ١٠/١١/٢٠٠٢ الفلسطينية، للقيادة  البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الأسبوعي)٣( 

  : مكتب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات
www.p-p-o.net/DATA/data/defultx.htm 

  :١٠/١١/٢٠٠٢فتح أون لاين، حركة  موقع )٤( 
www.fateh.net/inti_articales/11-02/7-10.htm  

  :١٢/١١/٢٠٠٢، CNNشبكة أخبار  )٥( 
http://arabic.cnn.com/2002/middle_east/11/12/hamas.fatah  

  :١٠/١١/٢٠٠٢ موقع فتح أون لاين، )٦( 
www.fateh.net/inti_articales/11-02/7-10.htm  

  :١٠/١١/٢٠٠٢موقع الجزيرة نت،   )٧( 
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/11/11-10-6.htm 

  :٦/١١/٢٠٠٢موقع طريق مصر،   )٨( 
http://news.masrawy.com/masrawynews/06112002/106156news.htm  

  :٦/١١/٢٠٠٢موقع طريق مصر،   )٩( 
http://news.masrawy.com/masrawynews/06112002/106156news.htm  

  :٩/١١/٢٠٠٢موقع الجزيرة نت،   )١٠( 
www.aljazeera.net/news/arabic/2002/11/11-9-9.htm  

  :14/١١/٢٠٠٢موقع الجزيرة نت،   )١١( 
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2002/11/11-14-11.htm 

  :١٥/١١/٢٠٠٢موقع هيئة الإذاعة البريطانية،   )١٢( 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_2481000/2481525.stm 

موقـع جامعـة    . ، القاهرة ١٣/١١/٢٠٠٢لبيان الصادر عن حركة فتح وحماس بتاريخ        ا) ١٣( 

  :الدول العربية
www.arableagueonline.org/arableague/arabic/details_ar.jsp  
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النازية في الفترة الواقعـة مـا بـين عـامي           -العلاقات الصهيونية لقد مرت   

 ينـاير   ٣٠أي منذ وصول هتلر إلى السلطة في        .  بالعديد من المحطات   ١٩٤٢و١٩٣٣

اليات متعـددة   ومما لا شك فيه أن هذه العلاقة قد مـرت بإشـك           . ١٩٤١ وحتى   ١٩٣٣

متناقضة تندرج من التماهي الإيديولوجي إلى العداء، مروراً بالتعـاون الوثيـق وفـق              

اتفاقات رسمية موقعة، واتفاقات ضمنية مبرمجة، منها ما أعلن ومنها مـا ظـل طـي                

ملفات التاريخ بعد هزيمة الرايخ الثالث، واستسلامه دون شروط، ممـا جعـل أطنـان               

  :ييناحثين لسببين رئيسالوثائق محظورة على الب

  .حرص المنتصر على تثبيت روايته الرسمية للتاريخ )١

حرص الذين تعاونوا بشكل أو بآخر مع المهزوم، على إخفاء هذا التعاون كـي لا                )٢

يلحقهم ما لحقه من تجريم، وكي يكون بإمكانهم  الوقوف في مقدمة جوقة الاتهام              

  .تصروالإدانة للإفادة من مكاسب الانتصار ودعم المن

الـسلوكي فـي إدارة     وكون هذا الاتهام وهذه الإدانة، لم يقتصرا على الجانب          

السياسة والحرب، وإنما تعدى ذلك بشكل أساسي إلى الإيديولوجيا نفسها، فلا بـد مـن             

وتمـر  ( الصهيونية والنازية    تينلى مقارنة سريعة بين الإيديولوجي    البدء بمقدمة تقوم ع   

 في عملية الاستعراض التاريخي للفترة الحرجة المحـددة         ، قبل الدخول  )بالفاشية أيضاً 

  .أعلاه

 يقوم الباحـث ميـشال   ١٩٧٦صادر عام " Un Juif Libre"في كتاب بعنوان 

راشلين بمقارنة مقتطفات من كتاب كفاحي بمقتطفـات مـن التـوراة، لـيخلص إلـى                

  .تطابقهما

 ١٩٨٨م صادر عا" Jlhistoire Du Mechant Dieu "وفي كتاب آخر بعنوان 

شـئنا أم أبينـا،     : "يتابع باحث آخر هو بيير غريباري المقارنة ذاتها ليخلص إلى القول          

                                                           
  . يةنمترجمة وكاتبة في صحيفة الدستور الأرد ،حياة الحويك عطية  *

٧٥
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٧٤

وعلينا ألا  ( هو قانون عرقي، بل إنه       اليهوديقانون  الأن  : والنصوص هنا واضحة تماماً   

، القانون الكلاسيكي الأكبر من هذا النوع، النص الأقدم، و الأكثر عنفاً            )نتردد في القول  

  .شر بعرفية إيديولوجية تبدأ من المقاربات الأولى وحتى أقصى حدودهاالذي يب

صحيح أن البشر لم ينتظروا التوراة ليقتتلوا، ولكن ما من نص جعل المـذابح              

 فاليهودية هي حقـاً العنـصرية ذات الحـق          ،فرضاً دينياً بسبب عدم نقاء عرق الآخر      

  ".الإلهي

ور أو المهمة أو الرسالة لدى      إن وعي الد  : "ك غونثر .وفي هذا يقول هانز ف    

  ".هتلر مشدود بقوة ذات طبيعة شرقية

ثمة هوية أساسية لدى الألمان النازيين واليهود       : "وكما يقول ناحوم غولدمان   

  ".هي مواجهة المصير المشترك كمهمة إلهية

برغ، عما إذا   موعندما سئل المنظر العرقي جوليوس سترايشر في محكمة نور        

 القوانين العرقية التي وضعت في مؤتمر الحزب النـازي عـام            كان قد شارك في وضع    

نعم، بمعنى أنني كنت أكتب منذ سنوات مطالبـاً بمنـع اخـتلاط الـدم               : "، أجاب ١٩٣٥

وقلت إن علينا أن نأخذ العرق اليهـودي أو الـشعب اليهـودي              اليهودي بالدم النازي،  

نـه أصـل اليهوديـة التـي       إ.. فالقوانين اليهودية هي التي اتخذت نموذجـاً      .. نموذجاً

استطاعت بفضل قوانينها العرقية أن تستمر طوال قرون في حـين انقرضـت جميـع               

  ".الأعراق والحضارات الأخرى

وفي هذا السياق يلاحظ حاييم كوهين الذي كان قاضياً للمحكمـة العليـا فـي               

نـازيون  التي تبناها ال  إن سخرية القدر قد أرادت أن تكون الطروحات العرقية          " :إسرائيل

والتي كانت وراء قوانين نورنبرغ، هي نفسها التي يبنى عليها تحديد صفة اليهوديـة               

  ".في دولة إسرائيل

  :ويتوجب التوقف هنا لملاحظة أمرين

١.  SgA•{A ß°B}K{A     مما يترجم   ،العرق والشعب : ، في جواب سترايشر بين مصطلحي 

 ـ      ،النازية والصهيونية : الإيديولوجيتين شعب فـي جميـع      في حين أن مـصطلح ال

النظريات غير العنصرية يعني ذلك الكيان الذي تذوب فيه جميع الأعراق في وحدة             

  .لا تقر بالتمييز

٧٦
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٢.     X•_¢¶{A QB}XfA ~Xk ZBIKkA :ًواعتبار انـدماج الأعـراق فـي مـزيج          ،استمرارا 

  . انقراضاً،)وهذا ما نفهمه نحن بالقومية(حضاري مجتمعي 

عاد للصهيونية وهو غومبلو وتش، الذي      وهذا ما يذكر بمقولة لباحث يهودي م      

، "لم يعرفوا أن يذوبوا ويندمجوا كالفينيقيين     "اعتبر أن كل مشكلة اليهود تكمن في أنهم         

  ". الذاتهلكرنموذج "وهذه المقولة جعلت ثودور ليسنغ الصهيوني يقول عنه بأنه 

 في  وإذا ما اعتبر قائل أن هذا المفهوم العرقي واضح لدى اليمين الصهيوني،           

إن مصدر الإحساس القومي موجود     " :نظرية كاملة تعنونها مقولة جابوتنسكي الشهيرة     

إن الرؤية الروحية للإنـسان     .. العرقي، وفيه فقط  –في دم الإنسان، في نمطه الفيزيائي     

إنـه مـن    ،  تحددها أساساً بنيته الفيزيائية، لهذا السبب لا نؤمن نحن بالاندماج الروحي          

من الواجهة الفيزيائية، أن يتمكن يهودي ولد فـي أسـرة ذات دم             غير القابل للتصور،    

يهودي نقي، من أن يتأقلم مع الرؤية الروحية لألماني و لفرنسي، يمكن له أن يغـرق                

  ".لكن نواة بنيته الروحية تظل أبداً يهودية. في سائل جرماني

 واليسار الصهيوني لا يختلف كثيراً عن هذه الرؤية، حيث نجد بن غوريـون            

وذاك ما يؤكده ويتبنـاه شـيمون       " اليهود المندمجين "يدين الاندماج بقسوة، بل ويحتقر      

 Conversation avec" بعنـوان  ١٩٩٦بيريز في كتاب لروبرت ليتـل صـادر عـام    

Shimon Peres"،  مما يتماهى تماماً مع النظرية النازية التي كانت تصنف اليهود إلـى 

داء النازية، واليهود الـصهاينة، وهـم الحلفـاء         اليهود المندمجون وهؤلاء أع   : نوعين

  .الممكنون

فـي  ) المجلة اليهودية (وقد عبر روبرت ويلتش رئيس تحرير جودش راندشو         

لقد قدمت النازية فرصة تاريخية لتأكيد الهوية       :"، بالقول   ١٩٣٣ نيسان   ٤افتتاحية عدد   

 " مدينون لهتلر وللنازيـة    إنهم. اليهودية واستعادة الاحترام الذي فقده اليهود بالاندماج      

 Lallemagne naxie et: " بعنـوان ١٩٩٧وأورد سول فريداندر في كتاب صادر عام 

les juifs  " ،المحدد لقد استعمل اليهود أنفسهم مفهوم العرق"عن دار سوي في فرنسا ،

، تتناقل داخل المجموعة بقوة التقاليد بل والجينـات،          وذهنية كمجموعة ميزات فيزيائية  

وشيه هس إلى مارتن بوير، ولا سيما في ثلاث محاضرات ألقاها بوير في بـراغ               من م 

واستمر هذا المفهوم فـي     " ثلاث خطب في اليهودية   " ونشرت تحت عنوان     ١٩١١عام  

حيث نجد لودويـغ هولانـدر رئـيس الجمعيـة          . ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية     

٧٧
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٧٦

 ١٩٢٨يؤكد عـام    ) Zentralverin(هودية  المركزية للمواطنين الألمان ذوي الديانة الي     

في مطالعة الصعوبات التي تواجهها الطائفة اليهودية، إن اليهود قد شكلوا عرقاً، منـذ              

المرحلة التوراتية، بسبب أصلهم المشترك، لكنه يتساءل عما إذا كان هذا المفهوم مـا              

تعبير آخر ما تـزال     ما يزال النسب قائماً، وب    : زال ينطبق على اليهود المعاصرين مجيباً     

المميزات العرقية موجودة حتى ولو خففت القرون من حدتها، إنها ما تزال حاضرة في              

  ".الملامح الفيزيائية والذهنية

وعملهم عليها، بـدءاً مـن      " قوة الأسطورة "وهذا ما يؤكده حديث هؤلاء عن       

كنـه  ل) كوطن قـومي لليهـود    (ثيودور هرتزل الذي استعرض سلبيات كثيرة لفلسطين        

  .استطرد أنها كلها لا توازي قوة الأسطورة

الأسطورة التي لا تقوم عنصريتها على نقاء العرق، ورفض الاندماج، والعزل           

: العرقي فقط، وذاك ما سنعرض له في الاستعراض التاريخي، بل وأيضاً علـى مبـدأي              

  .الإبادة العرقية، والترانسفير

 ـ ، أثبت المؤرخون  فإذا كان الحل النهائي النازي قد عنى، كما        ترانـسفير  :  بـ

اليهود خارج الرايخ الثالث، أو نقلهم إلى المعتقلات، دون أن يعني الإبـادة المنهجيـة،               

حيث مات من مات في هذه المعتقلات بشكل لا إنساني، مثلهم مثل سائر المعتقلين، فإن               

 ـ         ة لهـم،   الترانسفير اليهودي الصهيوني الممنهج ضد سكان فلسطين، والإبادة الجماعي

  .تمتد منذ يشوع إلى شارون، مروراً بكل قادة إسرائيل

  ).٢١/٣عدد " (فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين محرموهم ومدنهم"

عـدد  " (فضربوه هو وبني وجميع قومه حتى لم يبق له شارد وملكوا أرضـه  "

٢١/٣٥(  

 وطـرد   متى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليهـا لتمتلكهـا             "

لا تقطع  .. ودفعهم الرب إلهك وضرتهم فإن تحرمهم     .. شعوباً كثيرة من أمامك   

  /).٢-٥/١تثنية " (لهم عهداً ولا تشفق عليهم

وإذا كان حجر الأساس، المبرر لكل هذه المفاهيم اللاإنسانية هو الإيمان بفكرة            

دون، فـإن   التفوق، النابعة من مبدأ الاختيار الإلهي الذي يصنف الناس إلـى فـوق و             

التفوق الآري، المرفوض مبدئياً وتطبيقياً إن هو إلا تجل حديث للتفوق اليهودي القـديم        

٧٨

-



@@ÓýÈÛa@pbòíŒbäÛaM@òîãìîè—ÛaIQYSSMQYTRH@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @
  

٧٧

فـي   Payot التلمود الصادر عـن  "من التوراة إلى الحاخام كوهين في كتاب . الحديث

إسرائيل والأمم  : يمكن توزيع سكان العالم إلى قسمين     " :، حيث يقول  ١٩٨٦باريت عام   

إلى آخر تصريحات   ". عقيدة رئيسية : ن إسرائيل هي الشعب المختار    الأخرى مجتمعة، إ  

  .المسؤولين والحاخامات الصهاينة في إسرائيل وخارجها

  )١٩٤٢-١٩٣٣(  بين النازية والصهيونيةالعلاقة التاريخية
لم يكن تعيين هتلر في منصب المستشارية كافياً لسيطرة سياسة حزبه إلا بعد             

، وبعد ذلك بثمانية أيـام      ١٩٣٣ آذار   ٥ البوندستاغ في    حصول الحزب على أكثرية في    

طرح جوزيف توننبوم أحد قادة المجلـس اليهـودي         )  يوماً من وصوله هو    ٣٠(فقط،  

 ،الأميركي مقاطعة ألمانيا، ولم تكن الفكرة جديدة كونها طرحت أيضاً قبل ذلك بعـامين             

المحلات شـعارات   وظهرت تلبية سريعة للفكرة في بريطانيا حيث ظهرت على واجهات           

  .مقاطعة للبضائع وللسياح الألمان

لكن رئيس اتحاد صهاينة ألمانيا، ورئيس الجمعيـة المركزيـة للألمـان ذوي             

الديانة اليهودية، أعلنا معارضتهما لسياسة المجلس اليهـودي الأميركـي، وخرجـت            

أخرى فـي   مظاهرات ترفع هذا الاحتجاج في ألمانيا، لتقابلها في اليوم التالي مظاهرات            

  .عدة مدن أميركية

ورد هتلر بطريقة تدريجية، أولاً بتنظيم يـوم رمـزي لمقاطعـة المؤسـسات              

التجارية اليهودية، لكنه لم يكن ينوي أكثر من ذلك، حرصاً على عـدم التـسبب فيمـا                 

يضاعف الأزمة الاقتصادية في بلاده، وعندما تعرضت شبكة تيتـز التجاريـة الكبيـرة              

لكن مقاطعـة البـضائع الألمانيـة       ،  أمر بصرف قرض كبير لإنقاذها    اليهودية للإفلاس،   

  .تنامت في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وتشيكوسلوفاكيا، ورومانيا، وبولونيا

الألمـان  موقف الجمعية المركزية لليهود     : وإزاء هذا التأزم كان هناك موقفان     

ي كان يرفض الصهيونية، ويـرفض      ذوي الديانة اليودية، برئاسة لودويج هولاندر الذ      

أي ادعاءات تقول إن اليهود عرق مختلف، ويؤمن بالانتمـاء إلـى الأمـة الألمانيـة،                

وموقف المنظمات الصهيونية، الذي تحدد علناً بصدور        ،ويعارض أية تدابير ضد ألمانيا    

، والـذي يقـول عنـه المـؤرخ         )Z.V.F.D( عن المنظمة الصهيونية في ألمانيا       انبي

٧٩
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٧٨

 ـ         : " نيقوزيا فرنسيس مبـادئ  ون  يبدو وكأنه يدعو إلى تعاطف مع نظام هتلـر، ويطرح

  ".متوافقة مع مبادئهوكأنها الصهيونية 

  :وقد جاء فيه

لا تبني الصهيونية أي وهم حول صعوبة الوضع اليهودي، الذي يتمثل أساساً            "

في بنية اجتماعية غير طبيعية، ووضع ثقافي فكري غير متجذر في تراث خاص، لقـد               

 لم تتـأخر عـن      هموتخلف دواليهاستشرفت الصهيونية منذ وقت طويل، ظواهر تراجع        

الظهور بسبب الميل إلى الاندماج، وتعتقد الصهيونية بأن انبعاث الحياة القومية للشعب،            

الذي يحصل اليوم في ألمانيا، مع التشديد الذي يتم على جـذور المـسيحية، وطابعهـا            

خل المجموعة القومية اليهودية، وبالنـسبة للـشعب        القومي، هو ما يجب أن يحصل دا      

إن الأصل القومي، والدين، وحس المصير المـشترك، وحـس فرادتـه      : اليهودي أيضاً 

  ."وتفوقه يجب أن يتخذ معنى حاسماً في الوقت الذي يبنى فيه مستقبله

ونحن نعتقد أن ألمانيا الجديدة، تحديداً، هي التي تستطيع، بفـضل الإرادة، أن             

إن اعترافنا بالقومية اليهودية    ..  حلاً لمسألة يجب أن تحل لدى سائر شعوب أوروبا         تجد

. يقدم لنا أسس صداقة صادقة مع الشعب الألماني وحقائقه الواقعية القومية والعرقيـة            

فنحن أيـضاً ضـد     (لا نتمنى تخريب هذه المعطيات الأساسية       وولأننا تحديداً، ولا نريد     

  .) الحفاظ على نقاء الجماعةالزيجات المختلطة، ونريد

، باسـم   ١٩٣٣كان التعاون الألماني الصهيوني يستند إلى اتفاق وقع في آب           

، عقد إثر عدة اجتماعات بين الحكومـة الألمانيـة وحـاييم            )الترانسفير(اتفاق هافارا   

آرلوزيوروف الأمين العام للوكالة اليهودية، وهي الفرع الفلسطيني للمنظمة الصهيونية          

في تل أبيـب  ) Havara Company: (وبموجب هذا الاتفاق أنشئت شركتان. ميةالعال

وكان كل مهاجر يهودي ألماني يودع مبلغ ألف ليرة إسترلينية          . في برلين ) Baltreu(و

على الأقل في حساب خاص في ألمانيا، وهو المبلغ الذي يشترطه الإنجليـز للـسماح                

ل أسرة برجوازيـة ألمانيـة لمـدة ثـلاث          بالإقامة في فلسطين، وكان يشكل تقريباً دخ      

كما يسمح بإرسال بضائع تساوي قيمتها عشرين ألف فرنك وأحياناً أكثر، عن            . سنوات

  .طريق البحر

٨٠
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٧٩

بضائع ألمانية، آلات، أدوات،    (هذا المال المودع في برلين كان يستعمل لشراء         

في تل أبيـب    تنقل إلى فلسطين لتعيد شركة يهودية       ) الخ…مضخات، مواد بناء، أسمدة   

. أما دخل هذه المبيعات فيستعمل لتمويل اليهود الذين يصلون إلى فلسطين          . بيعها هناك 

وكانت مصلحة ألمانيا في ذلك تتمثل في كون الصهاينة يقومون بخرق الحـصار ضـد               

البضائع الألمانية ويقومون بتوزيعها بأنفسهم، كما تتمثل مصلحة هؤلاء فـي الخـروج        

  . المهاجرين على الذهاب إلى فلسطين دون سواهامن العزلة وفي إجبار

، في  بـراغ، موضـوع       ١٩٣٣ناقش المؤتمر الصهيوني المنعقد في آب عام        

رفضت  المنظمة الصهيونية العالميـة      . الهافارا مناقشة طويلة بحضور مندوبين ألمان     

 ـ  . خلالها اقتراحاً بالمساهمة الفعالة في الحصار المفروض على ألمانيـا          اق وأحيـل اتف

 فـي سويـسرا،     ١٩٣٥الهافارا إلى المؤتمر الصهيوني التالي المنعقد في آب وأيلول          

حيث تمت الموافقة عليه وتصديقه، وفي مؤتمر لوسيرن انتقل نظام الهافارا إلى الرقابة             

المباشرة للجنة التنفيذية الصهيونية، من ضمن نقل جميع العمليات التي كانت حتى ذلك             

وقد سمع للمنظمة الـصهيونية العالميـة بفـتح         . فلسطيني-لأنكلوالحين مناطة بالبنك ا   

باللغـة  كما نظمت دروس    . مراكز تدريب مهني وزراعي للمرشحين للهجرة في ألمانيا       

) Judishe Rundschau(العبرية في المدن الكبرى وأصدرت صحيفة صهيونية باسـم  

ف الهافارا عن العمـل     ولم تتوق . مهمتها إيصال الخطاب الصهيوني إلى الأسر والمنازل      

والمهم أن ما ظل مجهولاً حتى الآن هو أن عدة دول أخـرى قلـدت               . مع إعلان الحرب  

، وتشيكوسلوفاكيا، وهنغاريا وإيطاليـا عـام   ١٩٣٧نظام الهافارا، من مثل بولونيا عام     

١٩٣٩.  

وكانت أعمال الهافارا، في معظمها، عبر شركات تأمين قائمة في ألمانيا وفي            

قبل ترك ألمانيا، يودع المهاجر اليهودي أمواله لدى شركة تـأمين ألمانيـة،     فلسطين، ف 

تقوم بدورها باستعمال هذه الأموال في شراء التجهيزات والبضائع الألمانية وإرسـالها            

ومن ثم يقوم الزبائن الذين نظموا طلبات هذه البـضائع الألمانيـة فـي              . إلى فلسطين 

تأمين محليـة، تعيـد إلـى المهـاجرين اليهـود           فلسطين، بدفع أثمانها في إلى شركة       

وكان النظام معقداً وثقيلاً، لكنه مـريح       . الواصلين من ألمانيا المبالغ التي دفعوها هناك      

فالرايخ يتخلص بوساطته من يهوده، ويكسر الحـصار الـذي          : بالنسبة لجميع الفرقاء  

 أن الـصهاينة    في حـين  . فرضته عليه المنظمات اليهودية الأمريكية، ويشغل مصانعه      

٨١
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٨٠

أنفسهم يتمكنون بوساطته من اختيار نخبة اليهود الصهاينة لإرسـالهم إلـى فلـسطين            

ذلك أن الصهاينة كانوا قد تصدوا عدة مرات لمنع إمكانية هجرة يهـود             . كهدف إلزامي 

وبتلك الطريقـة تـم     . ألمانيا وأوروبا الشرقية عندما لم يكن البلد المقصود هو فلسطين         

وثلاثين مليون دولار، وهو مبلغ ضخم ساعد في التنميـة الاقتـصادية            نقل حوالي مئة    

كما وصل عدد اليهود الذين هاجروا من ألمانيـا بـين عـامي             . للدولة العبرية فيما بعد   

مـن  % ١٠ ألف يهـودي أي حـوالي        ٦٠، بفضل نظام الهافارا، إلى      ١٩٣٩و ١٩٣٣

لذين صرفوا من أعمالهم،    مجموع يهود ألمانيا، ويضيف سيغيف أن المهاجرين اليهود ا        

ظلوا يتقاضون تعويضات البطالة من صندوق مالية الرايخ الثالث حتى وهم موجـودون             

  .في فلسطين

ولم تكن الوكالة اليهودية المسؤولة عن الهجرة إلى فلسطين والتـي يـسيطر             

عليها الصهاينة تهتم بالوضع الصعب الذي يعيشه يهود ألمانيا، بل إن اهتمامهـا كـان               

إن المادة البشرية القادمة من ألمانيا      : "الخ… مكاناتهم وقدرتهم على العمل    على إ  ينصب

 لـيس لـديهم     -١٩٣٤تعلن الوكالة اليهودية مستنكرة في عـام        -تصبح أسوأ فأسوأ    

كـذلك يـذكر تـوم      ". الرغبة في العمل ولا الكفاءة، وهم بحاجة إلى مساعدة اجتماعية         

لى برلين قائمة بأسـماء الأشـخاص الـذين          إ ١٩٣٥أرسلت عام   "سيغيف أن المنظمة    

كما يكشف سـيغيف أن مـسؤول العمـل         ". يتوجب ألا يسمح لهم بالذهاب إلى فلسطين      

مـن  " الحـالات "الاجتماعي في الوكالة اليهودية قد طلب عدة مرات أن تعاد بعض هذه             

أي ) اليوشـفيم (المرضى أو المحتاجين إلى ألمانيا النازية كي لا تـصبح عبئـاً علـى               

كما أن الوكالة اليهودية اشتكت من استقبال عدد كبيـر مـن رجـال              . مجموعة الرواد 

وفـي عـام    . الأعمال الذين لديهم أطفال في حين أنه يجب إعطاء الأفضلية للعـازبين           

لا يكون هناك أي مجال للشك بأن هؤلاء        " تقرر أن تعطى أذونات الهجرة بحيث        ١٩٣٥

وكل من ينصرف إلى التجارة أو إلـى        (..) البلاد  المهاجرين يمكن أن يشكلوا عبئاً على       

أي نشاط آخر لا يتلقى أذن الهجرة بأي حال من الأحوال، إلا  إذا كان أحـد الـصهاينة                   

  ".المتحمسين

 رفضت المنظمة الصهيونية العالمية ثلثـي طلبـات         ١٩٣٥-١٩٣٣ومن عام   

هجـي، للـشباب،    الهجرة التي قدمها يهود ألمانيا، مفضلة إعطاء الأولوية وبـشكل من          

٨٢
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المعيار المجـرم   "ويصف بريل كازنيلسون صاحب جريدة دافار الصهيونية العمالية هذا          

لقد كان يهود ألمانيا متقدمين في السن ممـا لا يـسمح            : "بقوله" الذي تبنته الصهيونية  

لهم بإنجاب أطفال في فلسطين، كما أنهم لم يكونوا يملكون المهن والحرف التي تساعد              

وبدلاً . راكب صهيونية، إضافة إلى أنهم لا يتحدثون العبرية وليسوا صهاينة         في إنشاء م  

من هؤلاء اليهود المعرضين للإبادة استقدمت المنظمة الصهيونية العالمية سـتة آلاف            

شاب من الذين تلقوا تدريبات محددة في الولايات المتحدة الأمريكيـة وإنجلتـرا ودول              

وأ من ذلك أن المنظمة الصهيونية العالميـة لـم          بل إن الأس  . أخرى ليس فيها أي خطر    

تكتف بعدم البحث عن أي مبادرة لإنقاذ يهود ألمانيا، ولكن مسؤوليها عارضوا بـشكل              

  ".قاطع جميع الجهود التي كانت ترمي إلى إيجاد ملجأ لليهود الهاربين

بن غوريون  : "ومما يلتقي مع ما أورده روجيه غارودي عن كتاب بار زوهار          

من أن رودولف كاتنر فاوض ايخمن على أن يسهل هذا الأخيـر هجـرة              " المسلحالنبي  

 ـ       ١٦٨٤  ألف يهودي هنغاري بـأن      ٤٦ يهودياً نافعاً إلى إسرائيل مقابل إقناع كاستنر ل

  .نقلهم إلى أوتز مجرد تغيير لمحل الإقامة

كما يؤشر إلى الفضيحة التي حصلت أثناء محاكمة ايخمن حيث طالب القاضي            

 كاتنر لأنه تدخل في نورنبرغ بشهادة كاذبة لإنقاذ أحد محاوريه من النـازيين،              بمحاكمة

  .ولأنه أخفى أن تدخله كان باسم الوكالة اليهودية والمجلس اليهودي العالمي

 ـصحيفة   كتب الدكتور موشي كارين في       ١٤/٧/١٩٥٥وفي   آرتس مطالبـاً   ه

إذا حوكم كاستنر فـإن     ": يدعوت أحرونوت كانت قد أوضحت    صحيفة  بتجريم كاتنر لكن    

وانتهى الأمر  ،  الحكومة كلها ستتعرض للانهيار، نتيجة لما ستكشف عنه هذه المحاكمة         

  ."ثم أصدرت المحكمة حكماً ببراءته. باغتيال كاستنر على سلم قصر العدل

  قوانين نورنبرغ
 كتـب الحاخـام     ١٩٣٤بعد النشاط المتسارع في تطبيق الهافارا، وفي عـام          

الثورة "ينز، الذي أصبح فيما بعد نائباً للمنظمة الصهيونية العالمية محييا           جوهاتسيم برو 

الاعتراف بالانتماء إلـى العـرق      : نريد استبدال الاندماج بقانون جديد    : "قائلاً" الألمانية

اليهودي والأمة اليهودية إن أمة مبنية على نقاء العرق لا يمكن إلا وأن تكون محترمة               

ي، الذي يعلن انتماءه إلى شعبه الخاص وإذ يعلن أنه كذلك فـلا             ومؤيدة من قبل اليهود   

٨٣
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هذه الدولة لا تريد يهوداً إلا أولئك الذين        . يمكنه بالتالي أن يدين بالولاء والانتماء لدولة      

ن تطلـب   أعليها  . يعلنون انتماءهم إلى أمتهم الخاصة، لا تريد يهوداً مادحين وزاحفين         

لأن الذي مجد أصله ودمه هـو وحـده الـذي           . لخاصةمنا الإيمان والولاء لمصالحنا ا    

  ".يستطيع أن يحترم ويمجد الإرادة القومية للأمة الأخرى

، قوانين نورنبرغ، وهي القـوانين      ١٩٣٥هذه الرغبة، لبتها في العالم الثاني       

  : الثلاثة المعروفة بـ

  .قانون علم الرايخ -

  .قانون المواطنة -

  .قانون حماية الدم والشرف الألمانيين -

وأول ما يلاحظ أنه قد حرم على اليهود رفع علم الرايخ، لكنهم كانوا الجماعة              

  .الوحيدة التي سمح لها برفع علمها الخاص

كما يلاحظ أن قاسماً مشتركاً جمع بين رؤية هتلر، والألمان، والصهاينة لهـذا            

  . القوانين

يوضح فحيث نقلت صحيفة الحزب النازي أن الفوهرر التقى مسؤولي الحزب ل          

القوانين القومية الاشتراكية تمثل الطريقة الوحيدة لإقامة علاقات مقبولـة          "لهم أن هذه    

إمكانيات لـم تتـوافر     ) فولكش(وتقدم لهم في كل مجالات حياتهم القومية        … مع اليهود 

  ".لهم في أي بلد آخر

يؤكد على أن الألمـان أيـدوا هـذه         ) ديفيد بانكييه (كما نجد مؤرخاً إسرائيلياً     

  ".تثبت حدوداً للأنشطة اللاسامية"و" تتناغم مع السياسة العنصرية"لقوانين لأنها ا

وكذلك يؤكد سول فريدلاندر أن اليهود الألمان اعتقدوا أن هذا التشريع الجديد            

الـشعب  وتنشئ قاعدة جديدة للعلاقة بين الشعب الألماني و        …سيرسي بنية معترفاً بها   

  ".االيهودي الذين يعيشون في ألماني

: جريدة الأجهزة السرية لتقـول    ) ريسدار شورازكو ( أيلول صدرت    ٢٦وفي  

إن الاعتراف بالمجموعة اليهودية كجماعة عرقية تقوم على الدم لا على الدين تقـود              "

وتجد الحكومة نفسها على    . الحكومة الألمانية إلى ضمانة الوحدة العرقية لهذه الجماعة       

 الجماعة التي تـسمى الـصهيونية، التـي تعتـرف           اتفاق تام مع الحركة الكبيرة لهذه     

٨٤
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وعلى هذا الأساس تتخذ ألمانيا     . بتضامن جميع يهود العالم وترفض أي مفهوم للاندماج       

  ".المبادرة إلى تدابير ستلعب بكل تأكيد دوراً ذا دلالة في حل المسألة اليهودية في العالم

تنـشر  ) ودش راندشو ج(لتأتي ردود فعل الصهاينة الألمان أكثر حماساً فنجد         

تـستجيب لمطالـب   .. إن ألمانيا: " أيلول افتتاحية حماسية جاء فيها   ١٧في اليوم التالي    

المؤتمر الصهيوني العالمي إذ تعلن أن اليهود المقيمين حالياً فـي ألمانيـا هـم أقليـة                 

ففي حال الاعتراف باليهود كأقلية قومية يصبح من الممكن مـن جديـد إقامـة           . قومية

وتقدم القـوانين الجديـدة للأقليـة       . طبيعية بين الأمة الألمانية والأمة اليهودية     علاقات  

باختصار يمكن للشعب اليهودي أن يكون      .. اليهودية الفرصة لأن تعيش حياتها الخاصة     

والمشروع الذي يمـضي مـن حالـة        .. مستقبله الخاص في كل مظاهر حياته القومية      

ع، كما ستقدم المساهمة لإرساء علاقات فضلى       الطائفة إلى حالة الأمة سيحظى بالتشجي     

  ".بين الأمتين

كذلك تبنت مجلة دايراسرائيليت مجلة اليهـود الأرثـوذكس الموقـف نفـسه             

  .١٩٣٥ أيلول ١٩. وعبرت عن تأييدها المطلق لمنع الزيجات المختلطة

 آذار  ١٥وبالمقابل كانت صحيفة داز شوار سكوبس قد نشرت افتتاحية يـوم            

لم يعد بعيداً الوقت الذي تستطيع فيه فلسطين أن تـستقبل أبناءهـا             " :ها جاء في  ١٩٣٥

فلترافقهم تمنياتنـا الطيبـة، وحـسن نيـة     . الذي فصلوا عنها طيلة أكثر من ألف سنة   

يدعو الصهاينة إلى مفهـوم     " :وبعد شهرين كتب هيدريش في الصحيفة نفسها      ،  "الدولة

 دولتهم اليهودية الخاصة، إن تمنياتنـا       ويساعدون عبر الهجرة على بناء    . عرقي تماماً 

  ".الطيبة وحسن نيتنا الرسمية معهم

وقد عبر المنظر العرقي الفرد روزنبرغ عن دعمه الكامل للـصهيونية، فـي             

  .١٩٣٥ أيار ٣٠عدد ) L’echo de Paris(حوار مع صحيفة 

حيث كان مسؤولو الرايخ ينتظرون من الصهاينة تشجيع اليهود على الهجـرة    

لسطين، وفي هذا يورد فرانسيس نيقوزيا، ما كتبه هانزل مريدنثال رئيس اتحـاد             إلى ف 

كان الغستابو يعمل كل ما في وسعه لتشجيع الهجرة، ولا سيما باتجاه            : "صهاينة ألمانيا 

وغالباً ما كنا نتلقى مساعدته عندما كنا نحتاجها لدى حكومات أخرى بهـدف             . فلسطين

  ".تشجيع الهجرة

٨٥
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ه حمل جورج لاندور، أحد موقعي الهافارا، رسالة مـن بـن            وفي السياق ذات  

 تحمل تفويض الوكالة اليهودية لـه لمناقـشة         ١٩٣٥ يناير   ٢١في  غورويون مؤرخة   

وكان هناك حتى ذلك التاريخ أربعون مركـز        . قضايا التدريب المهني للمرشحين للهجرة    

 تـصرف   وبأمر هيدريش وضعت مزارع تحـت     . تدريب مهني وزراعي تعمل على ذلك     

  ".الصهاينة ونظمت دروس بالعبرية في عدة مدن

وربما يكون لذلك علاقة بالمعايير الانتقالية التـي حرصـت عليهـا الوكالـة              

المادة أو البضاعة   " من أن    ١٩٣٣اليهودية في منع أذونات الهجرة بعد أن اشتكت عام          

  ".البشرية الواردة من ألمانيا تسير من سيئ إلى أسوء

هنرييتا سزولد التي كانت تدير وحدة العمل الاجتمـاعي فـي           وبعد أن احتجت    

ومن حين لآخر كانت تطالـب      . الوكالة على وجود المرضى والمحتاجين بين المهاجرين      

  )توم سيغيف". (إلى ألمانيا كي لا يصبحوا عالة على اليشوف" الحالات"إعادة بعض هذه 

أدولـف ايخمـن     عين مندلـستين     ١٩٣٥وفي الوقت ذاته، أي في بداية عام        

. مسؤولاً عن العمل على الصهاينة في حين كلف شرودر بالعمل على اليهود المندمجين            

يهـود وكـان    أسرته  ويؤكد المؤرخ هينز هوهن أن ايخمن لم يكن لا سامياً بل كان في              

وأنه عكـف علـى دراسـة        ،يعاشر فتاة يهودية، ويدين بموقعه في عالم المال لليهود        

 رسالة حول المنظمـة     ١٩٣٦لغة العبرية بعد تعيينه، وكتب عام       الحركة الصهيونية وال  

) S.D(وكانت الأجهزة السرية ما تـزال مقـسومة إلـى فـرعين             ،  الصهيونية العالمية 

  .والغستابو، تجمعهما رئاسة هيدريش مما ترك لايخمن هامشاً من حرية التصرف

وازدراءه فكان يعلن تعاطفه العميق مـع الـصهيونية         ) رئيسه(أما مندلستين   

 بنشر الصهيونية لـدى  -كما يقول توم سيغيف –قام  "للاسامية جوليوس سترايشر، وقد     

المسؤول الصهيوني الذي رافقه إلـى      (الجمهور الألماني، وكان ينقل معلومات لتاتسلار       

  .حتى بعد استقرار هذا الأخير في فلسطين) فلسطين

 ـ ١٩٣٦عام  ) S.D(وعندما ترك مندلستين الجهاز السري       ل محلـه ديتـر      ح

  .ويزلسنسي الذي لم يكن أقل تعاطفاً مع الصهيونية

لكن التطور الخطير، الذي يحاول التاريخ الرسمي طمسه هو ما حـصل فـي              

حيث قام  " المليون السابع " ، وما أورده توم سيغيف تفصيلاً في كتاب         ١٩٣٧نهاية عام   

٨٦
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دلستين، والمفاوض  عضو بارز في الحزب النازي هو أوتو فون بودلتشوينغ، صديق من          

السابق في حيفا، بلفت نظر القسم الثاني في الأجهزة إلى الأهمية التي يمكن أن يمثلها               

التعاون مع الهاغانا عبر يهودي ألماني استقر في فلسطين يدعى ريشرث، وهو علـى              

  .علاقة وثيقة بفوفيل بولكس أحد مسؤولي هذه المنظمة

 ١٦رلين، حيث استقبله ايخمن يوم      وهكذا وجهت الدعوة إلى بولكس لزيارة ب      

وأكد بولكس لمضيفه أن المسؤولين الـصهاينة راضـون تمامـاً عـن             . ١٩٣٧شباط  

ووجه هـذا   . السياسة التي تنتهجها الحكومة الألمانية والتي من شأنها تشجيع الهجرة         

. المسؤول الإرهابي الدعوة لايخمن وهاجن لزيارة المستوطنات اليهودية في فلـسطين          

 قدم ايخمن تقريراً بذلك إلى رؤسائه قام فرانك سيكس باطلاع هيـدريش عليـه              وعندما

الـضغط علـى    " ضمانات لبولكس تتمثل فـي       إعطاء مقترحاً   ١٩٣٧ حزيران   ١٧يوم  

المؤسسات التنظيمية القومية لليهود الألمان، كي تجبر المهاجرين اليهود على الـذهاب            

  ".حصراً إلى فلسطين وليس إلى أي بلد سواها

وفي نهاية أيلول غادر ايخمن وهاجن مرفأ كونستانزا في رومانيا إلـى حيفـا           

يحمل الأول بطاقة صحفية منحها له صاحب صحيفة برليز ثـاغبيلات اليهـودي هـانز           

  .لاشمان، والآخر بطاقة طالب

 فالقاهرة حيـث    الإسكندريةدخلا حيفا عبوراً، وزارا جبل الكرمل ثم ذهبا إلى          

ن القنصلية البريطانية للاجتماع بوفد الهاغانا، لكن الإنكليز رفضوا         حاولا العودة بإذن م   

وكان أن جاء بولكس إلى القاهرة وحصل الاجتمـاع فـي مقهـى             . إعطاءهما التأشيرة 

  .غروبي

  التيارات الأخرى داخل الحكم الألماني والعرب 
  ولكن، هل كانت جميع التيارات داخل الحكم النازي مؤيدة للصهيونية؟

   التأييد واضحاً لإقامة الدولة؟هل كان

إن رجلاً مثل بيلوشوانتي مدير ريفرات دوتشلاند، كان يعتبر أن إنشاء كيـان             

يهودي في فلسطين ولو تحت السيطرة البريطانية، سيكون مـن شـأنه تـدعيم قـوة                

  .المجموعة اليهودية العالمية

٨٧
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٨٦

د شيرن قـد   أن مسؤولاً صهيونياً ألمانياً وهو سيغفري   ١٩٣٤وعندما علم عام    

ذهب إلى باريس لإقناع جابوتنسكي بتخفيف الحصار اليهودي على ألمانيا، وجه رسالة            

مفصلة لوزارة الخارجية يحتج فيها على السماح لأوساط يهوديـة ألمانيـة بالاتـصال              

بأوساط يهودية عالمية لمناقشة أمور داخلية في الرايخ الثالث لا يجوز أن تناقش مـع               

  . رسالته تعكس تحفظاً عميقاً إزاء الصهيونيةجهات خارجية، وكانت

أن إعلان دولـة    "كذلك كانت هناك أطراف داخل الأجهزة السرية نفسها تعتبر          

خصماً سيكون  . يهودية، أو قيام فلسطين تحت حكم يهودي سيخلق عدواً جديداً لألمانيا          

ه سـيكون   وأن) تقرير أورده كارل شلونس   " (له تأثير كبير على مستقبل الشرق الأوسط      

من شأن هذه الدولة أن تؤمن حماية خاصة للأقليات اليهودية في العالم، مؤمنة بـذلك               

  ".حماية شرعية لنشاط اليهودية العالمية

المنظمـة  "وثمة جهة أخرى ثالثة كانت تعارض التقارب مع الصهيونية هـي            

، وحـصلت علـى وضـع       ١٩٣٠في الحزب النازي التي أنشئت عام       " المكلفة بالخارج 

، وكان من المؤثرات في موقفها، موقـف الجاليـة الألمانيـة فـي              ١٩٣٤سمي عام   ر

وكان أكثر  . التي كانت تنظر باستياء إلى قدوم الهجرة اليهودية       ) غير اليهودية (فلسطين  

الهافـارا تراسـت انـد    (ما يزعج هؤلاء الألمان غير اليهود اضطرارهم للمرور عبـر     

، ١٩٣٦وزاد استياؤهم بعد ثورة     . ع الوطن الأم  لإجراء معاملاتهم م  ) ترانسفير أوفيس 

عندما قسم الإنكليز البلاد بين العرب واليهود والإنكليز، ووجدت المستوطنات الزراعية           

في حين كان أصحابها يرفـضون أن يكونـوا فـي           . الألمانية نفسها في مناطق اليهود    

ني الألمان عن تشجيع    في هذه الأجواء جاءت محاولات العرب لث      ،  الدولة العبرية المقبلة  

  . الهجرة اليهودية إلى بلادهم

وهنا لا بد من التوقف عند أمر طالما بدا مثيـراً للجـدل، وطالمـا اسـتغله                 

  .الصهاينة ضد العرب عبر شخص الحاج أمين الحسيني

  :وهنا لا بد من سوق عدة حقائق

لاتصال بكل  أنه كان لا بد للحاج الحسيني وهو يقود النضال الفلسطيني من ا           : أولها

الـصهيوني، ولا سـيما     -القوى الكبرى المؤثرة في الوضـع الفلـسطيني       

٨٨

-
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٨٧

وأن ألمانيا كانت قبل الحرب واحدة من هذه القوى، مثلهـا مثـل             . الهجرة

  .بريطانيا أو فرنسا أو سواها

أي لوقف التعاون   … أن هذه الاتصالات قد بدأت فعلياً حول اتفاق الهافارا        : وثانيها

  . ولم يكن الحسيني أول من بدأهاالصهيوني،-النازي

 وكـان   -عضو الأمم المتحدة  –لقد كانت أهم قوة عربية في حينها هي العراق          

وزير خارجيتها يونس السبعاوي، من خريجي ألمانيا، يتقن الألمانية، وهو مـن تـرجم    

اسـتدعى  . كفاحي إلى العربية ولذلك اعتقد أن بإمكانه أن يتدخل بشكل أكثـر فعاليـة             

 سفير ألمانيا لدى بغداد وأبلغه احتجاج بلاده على اتفاق الهافارا ورغبتها في             السبعاوي

  .ورغم أن السفير وعد خيراً إلا أن شيئاً لم يحصل. وقفه

بعد ذلك عقد مؤتمر بلودان في سوريا، وضم مئتي منـدوب عربـي، بحثـوا               

قـرر الحـاج    إثر ذلك   ،  التطورات في فلسطين، وكان من بين ما تناولوه اتفاق الهافارا         

أمين الحسيني التدخل، فبادر إلى استدعاء القنصل الألماني في القدس، ثم أوفد مساعده             

يونس بحري، وبعده موفد آخر، وتتالت الاتصالات، لكن جميع وعود وقف الهافارا لـم              

  .تنفذ

 تياران داخل الإدارة الألمانية بخصوص إقامـة        -كما ذكرنا –وحيث كان هناك    

سطين، فقد شجع التيار المعارض لهذا لمشروع الحاج أمـين، كمـا            دولة يهودية في فل   

  .حاول هو أن يراهن على هذا الجانب، في محاولة لا مجال هنا لتناول جميع تطوراتها

  ليلة الكريستال-زانقلاب غويل
، على يد   ١٩٣٨لكن سياسة الهجرة هذه تعرضت لضربة كبيرة تاريخية، عام          

لأن المـؤرخ   " انقلاب غويلز " :مما يمكن أن نطلق عليه    دة غويلز،   متطرفي الحزب بقيا  

تمرداً من صفوف الحزب على الـدور       "الألماني هينز هوهن يرى في اندلاع العنف ذاك         

  ".المهيمن للأجهزة السرية في سياسة الرايخ الثالث اليهودية

مضيفاً أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن غويلز، معتمداً علـى سترايـشر، لـم                

  .وأن هتلر نفسه وجد نفسه أمام الأمر الواقع.  هيدرويش ولا هملريستشر لا

٨٩
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٨٨

لقد استغل غويلز إقدام يهودي بولوني شاب على اغتيال المحلق الثقافي فـي             

 ١٠-٩باريس، احتجاجاً على إجراءات ترحيل اليهود البولونيين من ألمانيا، ليفجر ليلة            

  .عنف رهيبة ضد اليهود التي عرفت باسم ليلة الكريستال حملة ١٩٣٨نوفمبر 

وجن جنون هملر ورؤسائه، وكان منهم من أعلن عن رعبه مـن المجـزرة              

وتـدخل  … ومن عبر عن استيائه الخ    " ألمانيا قد خسرت معركة أخلاقية    "ومن أعلن أن    "

غورينغ لإعلان غويلز مسؤولاً، بعمله الأرعن، عن الإساءة إلى سـمعة ألمانيـا فـي               

يلز بالتراجع وأوكل مسؤولية المـسألة اليهوديـة إلـى          ومن ثم أمر هتلر غو    . الخارج

  .غوينغ وحده

وفي حين فهم الجميع أن هذه العملية هي ضربة موجهة لـسياسة الهجـرة،              

 الأمر إلى هيدريش باستئناف سياسـة       ١٩٣٩ يناير   ٢٤حسم هتلر الأمر بأن وجه يوم       

  ".ية للهجرةالإدارة المركز"الهجرة، وبشكل أكثر منهجية وتنظيماً بعد إنشاء 

 أيـار   ١٧، وفـي    ١٩٣٨وكان الوضع في فلسطين قد أصبح أصعب منذ عام          

 قررت الإدارة البريطانية منع اليهود من شراء الأراضي، لتقرر في أول أكتوبر             ١٩٣٩

  .وقف الهجرة

لكن الهجرة من ألمانيا استمرت بشكل سري بفضل تعاون الأجهزة السرية مع            

حت اسم  ت  مكتباً للهجرة  ١٩٣٧مب الذي كان قد أسس منذ       الهاغانا، بقيادة الباهو كولو   

، وكانت الأجهزة الألمانية تزيد من دعمها لهذا المكتـب كلمـا زادت             )اليابث(الموساد  

 منحت عميـل الموسـاد بينـو        ١٩٣٩وفي صيف   . السلطات البريطانية ضغطها عليه   

 اليهود بحـراً    جينسبورغ الذي كان قد وصل إلى ألمانيا مع عميلين آخرين حق ترحيل           

فوضع خطة، كانت تقضي بأن يشهد شـهر        . إلى فلسطين من ميناءي هامبورغ وامدن     

  .لكن الحرب اندلعت.  هجرة عشرة آلاف يهودي إلى فلسطين١٩٣٩أكتوبر 

لقد كانت مكاتبنا أمام مكاتب الغستابو، وكانوا يعرفـون         :"وقد كتب جبنسبورغ    

  .مشروعية تبدأ إلا على شواطئ فلسطينتماماً من نحن، وماذا نفعل، ولم تكن اللا

وربما كان الأمر يقتضي التوقف هنا لولا محطة أخيرة هامة ومثيرة، تعود إلى             

 وهي عرض التعاون الجديد المعروف بوثيقة       ١٩٤١ما بعد اندلاع الحرب، أي إلى عام        

  .أنقرة

٩٠
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٨٩

  بين عصابة شتيرن والرايخ الثالث المعاهدة السرية

 المثيرة للدهشة في التاريخ، ليس فقط فـي         الحقبر  لا شك أن واحدة من أكث     

تاريخ الصهيونية المراجعة، بل أيضاً في تاريخ الحرب العالمية الثانية، هـي عـرض              

التحالف الذي قدمه المسؤولون الإرهابيون اليهود في عـصابة شـتيرن للمـسؤولين             

تستند هذه الحكاية،   و.  للقتال ضد الإنجليز   ١٩٤١القوميين الاشتراكيين في ألمانيا عام      

وربما كانت ستبدو مجنونـة أو      . غير القابلة للتصديق، إلى وثائق وشهادات دقيقة جداً       

هامشية أو أن اسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل اللاحق والمسؤول العسكري عـن             

  .فريق شتيرن، لم يكن متورطاً فيها

ا واليونان، جماعة   لقد أقنعت التجهيزات العسكرية البائسة للإيطاليين في ليبي       "

شتيرن، بأن إيطاليا لا تمتلك وسائلها السياسية، على عكس ألمانيا، التي كانت تحـصد              

هذه الانتصارات أثرت في جماعة شـتيرن وجعلـتهم         .  نصراً إثر نصر   ١٩٤٠في سنة   

وحتى شـباط   . بناء تحالف مع ألمانيا الهتلرية    : يندفعون في مغامرة مجنونة دون آمال       

عمل على تحويل هذا لهدف إلى واقع ملموس مستندة إلى تحليل خاص            ، راحت ت  ١٩٤١

فهي ترى أن بريطانيا العظمى هي العدو الحقيقي في حين أن ألمانيـا             . لوضع اليهودي ل

ليست سوى قامع ينتمي إلى سلسلة المضطهدين الذين لاقاهم الـشعب اليهـودي فـي               

ون في النازية حركة تـسيرها  فهم ير: وهنا برز الخطأ الرئيس لشتيرن  . تاريخه الطويل 

لـذلك لـم    ). …"لا سامية الأشياء  "تلك التي كان جابوتنسكي يسميها      " (لا سامية عاقلة  "

يكن تفسير إرسال  مندوب عن عصابة شتيرن و نفتاسكي ليفونشيك إلى بيروت عـام               

، للاجتماع باوتو فول هينكنغ، مسؤول قـسم الـشرق فـي وزارة الخارجيـة               ١٩٤١

الجديد بحسب الرؤية الألمانيـة وتطلعـات       : صر في هدف براجماتي بحت    الألمانية، ينح 

يـدة  دالتعاون بين ألمانيـا الج    : "، يذكر فكرتين قويتين   "القومية الحقيقة للشعب اليهودي   

عبر مساهمة هذه الحركة في الحـرب إلـى         " والحركة العبرية القومية الشعبية الوليدة    

مشكلة اليهود الأوروبيين بترحيلهم المكثف إلى      والحل الإيجابي الجذري ل   . "جانب الرايخ 

فلسطين وإنشاء دولة اليهود التاريخية على قاعدة قومية شمولية مع ربطها بمعاهـدة             

  ."مع الرايخ الألماني

٩١
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٩٠

  الصهاينة ضد الإنجليز.. جبهة الرايخ
 عرض لوبنتشيك، وهو مبعوث سري من قبل جماعة شتيرن          ١٩٤١منذ بداية   

طلقون عليها اسم عصابة شـتيرن بـسبب اعتـداءاتها الإرهابيـة            التي كان الإنجليز ي   

أي الأرغون التي لـم يكـن       (المتكررة، هدنة عسكرية بين المنظمة العسكرية القومية        

ورغم محاولة إسدال ستار الصمت على هـذا        . وألمانيا) شتيرن إلا فصيلاً منشقاً عنها    

ونقل إلى برلين فـيء     ) نص أنقرة (الاتفاق إلا أنه بات معروفاً تماماً، فقد حمل عنوان          

.  ليعثر عليه فيما بعد في أرشيف السفارة الألمانية في تركيـا           ١٩٤١ كانون الثاني    ١١

  :وهذا نصه الكامل

لقد ألح رجال الدولة الرئيسيون في ألمانيا القومية الاشتراكية، دائماً، وفـي            "

لا بد وأن يتـضمن     جميع خطبهم وتصريحاتهم،  على أن إرساء نظام جديد في أوروبا            

إن ترحيل جماهير   .  مسبقاً هو الحل الجذري للقضية اليهودية عن طريق الترحيل          شرطاً

وفي كل الأحوال فإن الوسيلة     . يهود أوروبا هو المرحلة الأولى في حل القضية اليهودية        

الوحيدة لبلوغ هذا الهدف هي إسكان هذه الجماهير في وطـن الـشعب اليهـودي، أي                

إن هدف جميع سنوات النشاط     . امة دولة يهودية ضمن حدودها التاريخية     فلسطين، وإق 

السياسي وصراع الحركة من أجل حرية إسرائيل والتنظـيم العـسكري القـومي فـي               

. فلسطين وحل المسألة اليهودية بهذه الطريقة وتحرير الـشعب اليهـودي إلـى الأبـد              

ظهرتـه حكومـة الـرايخ      والمنظمة العسكرية القومية التي تعرف حسن النية الـذي أ         

الألماني وممثلوها، إزاء الصهيونية، وإزاء البرنامج الصهيوني تطرح للعمـل النقـاط            

  :التالية

هناك مصالح مشتركة بين النظام الأوروبي الجديد المبني على المفهوم الألمـاني،             .١

والتطلعات القومية الحقيقية للشعب اليهودي، كما تدافع عنها المنظمة العـسكرية           

  .وميةالق

  .ثمة تعاون ممكن بين ألمانيا الجديدة وجماعة يهودية متجددة وعائدة إلى جذورها .٢

إن إقامة الدولة اليهودية التاريخية على أسس قومية وشمولية، وارتباطها بمعاهدة            .٣

مع الرايخ الألماني، يساهمان في حفظ الوجود الألمـاني فـي الـشرق الأوسـط               

  .وتدعيمه

٩٢
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٩١

ل اعتـراف حكومـة الـرايخ الألمـاني         ات، وفي ح  على قاعدة هذه الاعتبارا   

 ـ  ، فإن المنظمة العسكرية القومية في      "الحركة، لأجل حرية إسرائيل   "بالتطلعات القومية ل

فلسطين، تعرض أن تساهم بجزء حيوي من الحرب إلى جانـب ألمانيـا، ويمكـن أن                

وبعـض  -. يتضمن هذا العرض نشاطاً عسكرياً، اقتصادياً، أو استخبارياً داخل فلسطين         

وبالمقابل يتم تدريب يهود أوروبا تدريباً عـسكرياً ويـتم          .  خارجها -التدابير التنظيمية 

وفي حـال   . تنظيمهم في وحدات عسكرية تحت إدارة وقيادة المنظمة العسكرية القومية         

إن . تحقق جبهة موحدة، تأخذ هذه الوحدات نصيبها في عمليات قتالية لاحتلال فلسطين           

 ـالمساهمة غير ال   في النظام الأوروبي الجديـد،     " الحركة لأجل حرية إسرائيل   "مباشرة ل

الذي ما يزال في مرحلة تحضيرية، ستدعم بقوة الأسس الأخلاقية للنظـام الأوروبـي              

إذا ما اقترنت بإمكانية إيجاد حـل جـذري للمـسألة           . الجديد في عين الإنسانية جمعاء    

كذلك فإن التعـاون    . ة للشعب اليهودي  اليهودية في أوروبا على أساس التطلعات القومي      

مع حركة تحرير إسرائيل سيكون متوافقاً مع خطاب ألقاه مؤخراً المستـشار الألمـاني              

السيد هتلر، يؤكد فيه دعوته إلى جميع التحالفات التـي تهـدف إلـى عـزل إنجلتـرا                  

  .والانتصار عليها

د فـي   تتشكل المنظمة العسكرية القومية من مجموعة مـن القناصـة اليهـو           

التي كان للمنظمة العسكرية    ) التنظيم الصهيوني الجديد  (فلسطين ومن الحركة المراجعة     

لكن موقف  . القومية ارتباط وثيق وشخصي معها عبر شخص جابوتسكي، وحتى وفاته         

المنظمة المراجعة في فلسطين المؤيد للإنجليز جعل تجديـد هـذا الاتحـاد الشخـصي               

 في خريف هذا العـام، وإلـى اسـتئناف          الاثنين بين   وأدى إلى قطيعة كاملة   . مستحيلاً

  .المنظمة العسكرية القومية لنشاطها بعد هذا الانشقاق

إن هدف المنظمة العسكرية القومية هو إقامة دولة يهودية ضـمن حـدودها             

التاريخية وعلى عكس جميع التيارات الصهيونية، ترفض المنظمة الفكرة القائلة بـأن            

. ستيطاني هو الوسيلة الوحيدة لدخول البلاد وامتلاكها تـدريجياً        التسلل الاستعماري الا  

. هـا واحتلال فلـسطين القتال والتضحية، كوسيلة وحيدة لتحرير      : كلمة السر لديها هي   

ونظراً لطبيعتها العسكرية وموقفها المعادي للإنجليز، والذي يجعلها عرضة للقمع الدائم           

لعسكرية القومية نفسها مـضطرة لممارسـة       من قبل الإدارة الإنجليزية، تجد المنظمة ا      

  .نشاطها السياسي بشكل سري وكذلك، الإعداد العسكري لأعضائها في فلسطين

٩٣

-
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٩٢

 تميـزاً   ١٩٣٦لقد تميزت المنظمة التي بدأت أعمالها المسلحة منـذ خريـف            

، بعد نشر الكتاب الأبيض الإنجليـزي، وذلـك بتكثيفهـا           ١٩٣٩خاصاً اعتباراً من عام     

، في إرباك ومقاطعة المحتل الإنجليزي، مما جعـل جميـع           تكلل بالنجاح لنشاطها الذي   

وسائل الصحافة في تلك المرحلة، تورد نشاطاتها، وتشير إلى بـث إذاعتهـا الـسرية               

  .اليومية، وتعلق عليهما

، حتى بداية الحرب، مكاتب سياسية مستقلة فـي كـل مـن             وقد كان للمنظمة  

 وكان مكتب فارسوفيا يهـتم بـشكل رئيـسي          فارسوفيا، وباريس، ولندن، ونيويورك،   

بالتنظيمي العسكري وتدريب وبناء الشباب القومي الصهيوني، كما كانت تقيم علاقـات            

وثيقة مع الجماهير اليهودية التي كانت تتابع نظامها بحماس، ولا سيما يهود بولونيـا              

  .فارسوفياكذلك أصدرت صحيفتين في . الذين كانوا يساعدونها بكل الوسائل الممكنة

ومن جهة أخرى كان مكتب فارسوفيا يقيم علاقـات وثيقـة مـع الحكومـة               

البولونية ومع الدوائر العسكرية التي كانت تراقب بأكبر قدر من الاهتمام والتفهم جهود             

، بإرسـال وحـدات سـرية مـن         ١٩٣٩التي قامت عـام     . المنظمة العسكرية القومية  

ن ضباط بولونيـون، يقومـون بتـدريبهم        حيث كا . عناصرها من فلسطين إلى بولونيا    

لكن المفاوضات التي كانـت دائـرة بـين         . وبنائهم العسكري في مراكز تدريب خاصة     

المنظمة والحكومة البولونية لأجل تطوير مساعدتها بشكل ملموس، توقفت مـع بدايـة            

وهكذا فإن المنظمة، وبطبيعة بنيتها ورؤيتها للعالم هي مرتبطة         . الثانية العالمية   الحرب

أما شل قدرتها القتالية، فلم يكن ممكناً، في       . قاً بالحركات الشمولية الأوروبية   ارتباطاً وثي 

أي لحظة، وذلك بسبب تدابير الدافع الجذرية، إزاء الإدارة الإنجليزيـة والعـرب وإزاء              

  ".الشيوعيين اليهود

وللوصول إلى إنجاح هذه الوثيقة قامت جماعة شتيرن بعدة مناورات تقـارب،            

 مسؤول أجهزة الاستخبارات العسكرية الألمانية، واتـو فـون هينـغ            لدى الفرد روزر،  

عضو وزارة الخارجية الألمانية الذي كان يعتبر رئيس الأجهزة السرية فـي دمـشق،              

لم يخف ممثل ألمانيا أوتو فـو       . "وعليه تم ترتيب لقاء سري مع هذا الأخير في بيروت         

 تياراً مؤيداً لإقامة دولة عبريـة       هينغ، عن المبعوث الصهيوني لونتشيك، بأن في بلاده       

في فلسطين لم يعد قادراً على أن يؤثر إيجابياً على قرارات الحكومة وأنه وفي جميـع                

٩٤

-
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٩٣

فقد قررت هيئة الأركان أن تـؤمن لنفـسها، فـي           . الأحوال، قد فات الأوان على العمل     

، وذلك  صراعها ضد بريطانيا في الشرق الأوسط، مساعدة العرب الذين يعدون بالملايين          

لكنه وبالرغم مـن كـل      . أفضل من مساعدة اليهودي الذين لم يكونوا إلا حفنة صغيرة         

  ".ذلك، وعد بنقل العرض المقترح إلى برلين، دون أن يتلقى لوبنتشيك جواباً أبداً

  سر خبئ لمدة ثلاثين عاماً
، أرسل هذا العرض إلى السفارة الألمانية في        ١٩٤١ كانون الثاني عام     ١١في  

ولا يعرف ما إذا كانت السلطات الألمانية قد ردت عليـه           . ، حيث وجد بعد الحرب    أنقرة

علماً بأن جماعة شتيرن قد أرسلت إلى فون ينغ مبعوثاً آخر هـو             . وما هي ماهية الرد   

لكنه اعتقل في   . نافان ياكين مور، مدير جريدة الأرغون وواحد من قادة شتيرن الثلاثة          

  . بينما كان يحاول أن يصل إلى تركيا١٩٤١في تموز سوريا، بعد الهزيمة الفرنسية 

لقد حاول البعض التشكيك بصحة وجود هذه الوثيقة، إلى أن قام أحد زعمـاء              

شتيرن التاريخيين وهو إسرائيل الداء سناب، بتأكيد وجودها قـائلاً بـأن رفاقـه قـد                

با مبني على   تماثل المصالح بين نظام جديد في أورو      "أوضحوا للقوميين الاشتراكيين أن     

الرؤية الألمانية وبين تطلعات الشعب اليهودي في فلسطين ممثلة بالمقاتلين لأجل حرية            

كذلك فإن صحيفة هآرتز، قد كشفت النقاب عن وجود         ". ر ممكن مهو أ ) ليحي(إسرائيل  

 من السفير فرانـز     ١٩٤١وثائق سرية أخرى، ومنها رسالة موجهة في كانون الثاني          

ته في ألمانيا حول الاتصالات مع فريق شتيرن، والتقرير الذي قدمه           فون بابيل إلى وزار   

كما أن صحيفة حوتام الأسبوعية قد أكدت أخيراً        . العميل السري وورنر أوتو فون هينغ     

أن هذه الوثيقة حملت توقيعي إسحق شامير وآبراهام شتيرن، وقدمت إلى سفارة ألمانيا             

الذي كـان مـا     ( يبدو أن اسحق شامير     و. عندما كانت جيوش رومل ما تزال في مصر       

والذي أصبح فيما بعد وزيـراً لخارجيـة        ) يزال يحمل اسمه الحقيقي، اسحق يزرنسكي     

إسرائيل ومن ثم رئيساً لوزارئها، هو أحد الذين حرروا ذاك العرض، وذلك بفعل موقعه              

  .في منظمة شتيرن

قد أسـس    في روزني، في بيلوروسيا، حيث كان أبوه         ١٩١٥ولد شامير عام    

. مدرسة لتدريس العبرية، وبسرعة التحق الابن بالنضال في صفوف الحركة المراجعـة           

خلايـا  " ، وفي العام التالي أصبح مدرساً عسكرياً فـي  ١٩٣٥ووصل إلى فلسطين عام   

٩٥

-
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٩٤

 أحد أقـرب المقـربين إلـى        ١٩٤٠ليصبح منذ   . في منطقة تل أبيب   " العمل الصهيوني 

لوثيقة فقد اضطر شامير مؤخراً إلى الاعتراف بأنه        أما بخصوص هذه ا   . أبراهام شتيرن 

كان على علم كامل بمشروع العرض المقدم للرايخ الثالث في عز فترة اضطهاد اليهود              

غير أن تأكيده لا يقنع أحداً، كونه       . في أوروبا، لكنه أكد أنه كان معارضاً لهذا المشروع        

وقـد عمـل    . لمجموعة الإرهابيـة  كان في تلك الفترة واحداً من القادة الرئيسيين في ا         

باروخ نال، وهو باحث وكان عضواً في مجموعة شتيرن، ثم انفصل عنها، طويلاً على              

معرفة درجة تورط شامير في هذه المفاوضات وتوصل إلى أنه من المقنع قطعيـاً أنـه                

أكذوبـة رسـمية    "أما المؤرخ ليني برينر فيتحدث كذلك عن        . كان على علم كامل بذلك    

، من قبل شتيرن بتنظيم حملـة       ١٩٤١ بدليل أن شامير كان مكلفاً، في خريف         ".ناضجة

مساعدة وجمع تبرعات لملء صناديق المنظمة والسماح بتنظيم رحلة لمبعوثيهـا إلـى             

ويبدو أن سياسة التعاون هذه لم تتوقف فور موت أبراهام شتيرن وتولي اسحق             . ألمانيا

الانتقال مع حدوث منعطف حاسم في الحرب،       بل إن مصادفة تزامن هذا      . شامير القيادة 

جعل موضوع انتصار الرايخ الثالث موضع شك أكثر فأكثر، وهذا ما دفع شـامير إلـى                

  .عدم لعب ورقة التعاون هذه، بصفته قائداً للمنظمة

 شـباط   ٢١ أوقفت الشرطة البريطانية اسحق شامير، وفي        ١٩٤١وخلال عام   

 من العام ذاته هرب شامير من معسكر ميزرا          أيلول ١ قتل أبراهام شتيرن وفي      ١٩٤٢

المقاتلون من أجل حريـة  ) (ليحي(حيث كان معتقلاً، وأطلق الحركة من جديد تحت اسم        

وبهذه المناسبة وكما هو التقليد في المنظمات الإرهابية، عمد شـامير إلـى             ). إسرائيل

 مـسؤول   :إعدام ثلاثة من أعضاء المنظمة الذين لـم يكونـوا يتجـاوزون العـشرين             

الاستخبارات الذي اتهم بالتعاون مع البريطانيين، وعنصر هرب من القتـال، وأفـضل             

وعندما أصبح شامير   . خبير في الاعتداءات اتهم بأنه بالغ التطرف وخارج عن السيطرة         

: وزيراً للخارجية، أعاد الإنجليز إلى الأذهان أنه كان منظم عمليتي اغتيـال شـهيرتين             

 تـشرين الثـاني   ٦المندوب العام البريطاني في مصر في  Lord Moyneاللورد موين 

 واغتيال الكونت فولك برنادوت الوسيط الخاص للأمم المتحدة في فلسطين فـي             ١٩٤٤

  . أي بعد أن أصبحت إسرائيل دولة مستقلة١٩٤٨ أيلول ١٧

٩٦

-
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٩٥

 اعتقل شامير مرة أخرى، وذلك بعد عملية فنـدق داود فـي             ١٩٤٦وفي عام   

 أسمرة في آرتيريا ومن هناك هرب إلى جيبوتي في كانون الثاني عام             القدس، ونقل إلى  

لكنه أعيد إلى السجن إلى أن أطلق سراحه وزير الخارجية الفرنسي روبـرت             . ١٩٤٧

شومن الذي منحه اللجوء السياسي في فرنسا بطلب من المنظمات اليهودية المتطرفـة             

الإسرائيلية الوليدة، حيث تابع     ظهر شامير من جديد في الدولة        ١٩٤٨وفي أيار   . هناك

ليحي بأمر من بن غورويون     منظمة  إلى أن تم حل     . هاوتنسيق العمليات الإرهابية تنظيم  

ويذكر أن يالين مـور الـذي كـان         . ١٩٤٨ أيلول   ١٧بعد اغتيال الكونت برنادوت في      

المندوب الآخر لفريق شتيرن، كما ذكرنا، قد اعتقل بعد عملية الاغتيال المـشينة هـذه               

ولم يلبث أن صدر بحقه عفو فـي        . ثماني سنوات سجن بتهمة ممارسة الإرهاب     وحكم ب 

بعد ذلك وضـع شـامير معارفـه فـي          . السنة التالية، إثر انتخابه عضواً في الكنيست      

 أحـد أهـم     ١٩٥٥موضوع الإرهاب والخطف في خدمة الموساد، حيث أصبح منذ عام           

 وهو تاريخ وصوله إلى     ١٩٦٥وفي عام   . مساعدي عايز هاريل رئيس الأجهزة السرية     

وبعد أن تفرغ بضع سنوات لهذا      . التقاعد، كان رئيساً لمكاتب الموساد الخاصة بأوروبا      

نتخـب  ا إذ ليباشر حياة سياسية متسارعة      ١٩٧٠العمل، التحق بحزب حيروت في عام       

ثـم  . ثم يصبح رئيساً لها بعد ذلك بسنتين       ١٩٧٣ ضواً في الكنيست في كانون الثاني     ع

 قبل أن يحل محل موشيه دايان في وزارة الدفاع فـي            ١٩٧٧ رسمياً باسمها عام     ناطقاً

  .١٩٨٠آذار 

  

٩٧

-
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٩٧

@ @
@âýÛa@òîÜàÇ@pbÈibnß@ @

@Áëþa@Ö‹“Ûa@À*  
 ٢٠٠٢يوليو  /شهدت عملية السلام في الشرق الأوسط منذ أواسط شهر تموز         

داخلية وخارجيـة لعبـت أدواراً      تطورات عديدة، وفي اتجاهات متباينة وتداخلت قضايا        

مهمة في اتجاهات وتحولات عملية السلام التـي أوضـح شـارون رئـيس الـوزراء                

سرائيلي من خلال إصراره على الإرهاب والإجرام بحق الشعب الفلسطيني أنه لـيس             الإ

  .معنياً بمدخلات أو مخرجات عملية السلام

طرحت الإدارة الأمريكية رؤية الرئيس جورج بوش الابن للصراع العربي          فيما  

 الإسرائيلي من خلال ما سمي بخريطة الطريق التي ساندها الاتحاد الأوروبي، واللجنـة            

الرباعية والأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه دخلت انتفاضة الأقصى عامها الثالـث فـي              

على الرغم مما ألحقه الجيش الإسرائيلي من دمار اقتصادي         ،  ٢٠٠٢سبتمبر  /أيلول ٢٨

 ـواجتماعي بحق الشعب الفلسطيني، ناهيك عن عشرات الشهداء وآلاف الجرحى،            إن ف

ى مستوى التحدي، في حين ما زالت مطالـب إصـلاح           الفلسطينيين باتوا أكثر ارتقاء إل    

السلطة الفلسطينية ضبابية الأهداف والآليات في ظل تأجيل مستمر للانتخابات الرئاسية           

ثانويـاً فـي    أمراً  حيث بات الحديث عن عملية السلام في الشرق الأوسط          ب ،الفلسطينية

 مـع انعكاسـات     ضوء اشتداد الاستعدادات الأمريكية لاجتياح العراق مع ما يرافق ذلك         

  .على مخرجات عملية السلام

  المسار الفلسطيني 
والمكونـة  اعتبرت اللجنة الرباعية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط          

إن الإصـلاحات   " الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وروسـيا       "من  

ن تؤدي إلى قيام دولـة فلـسطينية،        الديموقراطية داخل المؤسسات الفلسطينية يجب أ     

سـيادة القـانون وفـصل      مبدأ   بأن هذه الدولة ستستند إلى       ١٦/٧/٢٠٠٢أعلنت في   و

                                                           
  . من أسرة تحرير المجلة محمد عبد الفتاح، *

٩٨
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٩٨

السلطات، وإلى اقتصاد ليبرالي يخدم بأفضل طريقة مصالح الشعب الفلسطيني، وبعد أن            

الاهتمام الكبير الذي يبديـه الفلـسطينيون، لإجـراء         "أعربت اللجنة عن ارتياحها إزاء      

حتى تقوم إسـرائيل    " العنف"طالب أعضاؤها الشعب الفلسطيني بوقف      " جوهريإصلاح  

تعمدت الولايات المتحدة على وجه الخصوص      فيما  بتخفيف الإجراءات العسكرية بحقه،     

مستقبل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفـات،      : بقاء الغموض يلف مسألتين أساسيتين هما     

  .حق الفلسطينيينوالسياسة الإسرائيلية القائمة على الإجرام ب

-يوليو/تموز"ويبدو واضحاً من سياق الأحداث خلال الأشهر الخمسة الماضية          

أن مسألة وقف العنف الإسرائيلي لن تتم ما دامت واشنطن تربط           " ديسمبر/كانون الأول 

بين مجالي الأمن والتنازلات كما جاء على لسان وزير خارجيتهـا كـولن بـول فـي                 

لتقدم في مجالي الأمـن والتنـازلات فـي آن          أتمنى أن يتم ا    ": حيث قال  ٢٦/٧/٢٠٠٢

واحد، لكن طالما لم نتوصل إلى السيطرة بشكل أفضل على مسائل الأمن ولـم نحـرز                

، "مزيداً من التقدم في الجوانب الإنسانية فلن يكون هناك أي تزامن للتقدم في المجالين              

: تلفـة بقولـه  في حين أشار كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجهة نظـر مخ     

حتى وإن أحرز تقدم في مجال الأمن فإن ذلك لن ينجح إذا لم نحقق هدفاً في الجـانبين                  "

الآخرين وهما تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين واستئناف المفاوضات بـشأن قيـام            

  ."الدولة الفلسطينية

ويمكن القول إن مختلف الجهود السياسية في عملية الـسلام طغـى عليهـا              

 المظهر الأمني، وعليه فقـد عـادت مـن جديـد سياسـة الابتـزاز                بصورة أو أخرى  

ثـم  " السلام مقابل السلام  "إلى مبدأ   " الأرض مقابل السلام  "الإسرائيلية، فمنذ تحول مبدأ     

ضاعت الكثير من حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته، حتى وصل         " الأمن مقابل السلام  "

 ـ وقـف وقف الانتفاضة مقابل    "الأمر إلى مبدأ     وكـذلك  " ف والحـرب الإسـرائيلية     العن

إلى بقية القائمة من المبادئ التي لا تلبث أن تصبح مجـرد      " الانسحاب من رام االله أولاً    "

 -كما يؤكد المراقبون  - نحو شعار آخر أثبتت التجارب       أن تتجاوزها شعارات فارغة بعد    

  .أنها دائماً تتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني

المشروع الأمنـي أواخـر     " م يكتب لها النجاح   التي ل "ومن أبرز هذه المشاريع     

 الذي اتفق عليه عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية الفلسطيني مـع            ٢٠٠٢يوليو  /تموز

٩٩
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٩٩

شمعون بيريز وزير الخارجية الإسرائيلي، ويقوم على أساس الانسحاب الإسرائيلي من           

اية الانتفاضة في   مناطق السلطة الفلسطينية إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل بد          

 وترفع الحواجز والحصار، وتدخل الشرطة الفلسطينية التـي         ٢٠٠٠أيلول سبتمبر   /٢٨

أعيد تنظيمها تحت قيادة وزارة الداخلية إلى المناطق التـي ينـسحب منهـا الجـيش                

الإسرائيلي وذلك بعد تقديم ضمانات إسرائيلية بعدم التعرض لهم، وهذا كله مقابل وقف             

الفلسطينيون التنسيق الأمني مع إسرائيل، ومصادرة الأسلحة       " يستأنف"الانتفاضة، وأن   

غير القانونية واعتقال من يتجاوزون القوانين الفلسطينية، ما لبث هذا المشروع أن تم             

تجاوزه نحو صيغة أو صيغ أخرى أساسها وقف المقاومـة والعمليـات الاستـشهادية              

  .كمطلب إسرائيلي في المقام الأول

 برز مشروع جديد قدمه وزير الحـرب      ٢٠٠٢أغسطس  / شهر آب  وفي بدايات 

الإسرائيلي بنيامين بن أليعازر ووافقت السلطة الفلسطينية على لسان رئيسها على هذا            

المشروع الذي يقوم على أساس الانسحاب من غزة وبيت لحم كخطوة أولى، كما ينص              

 تترك فيهـا الـسيطرة      المشروع على الانسحاب الإسرائيلي أيضاً من مناطق فلسطينية       

للسلطة الفلسطينية التي بدورها تتعهد بمنع تنفيذ عمليات من هذه المناطق، وإذا ما تم              

توقف العمليات العسكرية بشكل كبير تنسحب إسرائيل لاحقاً إلى المواقع المحتلـة قبـل              

، غير أن هذا المشروع ذهب أيضاً إدراج الرياح كسابقه دون أن            ٢٠٠٠أيلول، من عام    

وقف الجيش الإسرائيلي عن حربه اليومية ضد الشعب الفلسطيني، ودون أن تحـاول             يت

واشنطن المشغولة بالحرب على العراق التدخل سوى أن أعلنت خارطة الطريق التـي              

  .ضاع الجميع في طرقها ودهاليزها كما سيطهر لنا لاحقاً

 بعيد عن   أما أرئيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي فيبدو أنه في عالم آخر          

مشاريع وأفكار يطرحها الجانب الفلسطيني أو الإسرائيلي، فهو مشغول تمامـاً بحربـه             

ضد الأطفال والشباب والشيوخ العزل في فلسطين كلها، وحتى عندما حاول أن يعـرض              

خطة للتسوية فقد كانت خطته قائمة على أساس دولة فلسطينية مؤقتة على أقـل مـن                

 وعاصمتها رام االله وذلك بعد تنفيذ الإصلاحات التـي          من مساحة الضفة الغربية   % ٥٠

تراها إسرائيل مناسبة، على أن يتضمن هذا كله استمرار سيطرة الجـيش الإسـرائيلي              

علـى  " حتى يزول رئيس سلطة الحكم الذاتي ياسر عرفات عن سدة الحكم          "على الضفة   

مـن القـومي    حد تعبيره، وهي نفس الرؤية الأمريكية التي عبرت عنها مستـشارة الأ           

١٠٠
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١٠٠

، ١٥/٨/٢٠٠٢الأمريكي كوندوليزا رايس في تصريحاتها للقناة الإسرائيلية الثانية في          

يجب تغيير كل القيادة الفلسطينية، وأن هناك جهازاً سياسياً كـاملاً           "التي أكدت فيها أنه     

  ".يجب تغييره من أجل أن يتحمل المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني

، فقد دعت الـدنمارك التـي تتـرأس الاتحـاد           الأوروبيوحول جهود الاتحاد    

 في إطار خطة    ٢٠٠٥ إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عام        ٢٦/٨/٢٠٠٢الأوروبي في   

لإحياء عملية السلام المتوقفة في الشرق الأوسط وأوضحت الدنمارك بأن الخطة تستند            

 إلى تحقيق موقف    إلى أفكار بعض الدول العربية والولايات المتحدة وألمانيا وأنها تهدف         

  :أوروبي مشترك، وتتألف الخطة من ثلاث مراحل هي

وضع اتفاق أمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين ينهـي دوامـة العنـف             .١

  .٢٠٠٢الحالية، قبل تنظيم الانتخابات الفلسطينية في نهاية عام 

إعداد إصلاحات داخلية فلسطينية من بينها اعتماد دسـتور ديمـوقراطي            .٢

  . مستقلونظام قضائي

إجراء مفاوضات نهائية حول الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية جديدة           .٣

  .تشمل مسألة مستقبل مدينة القدس

 ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلول  ٥كما زار وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة الدنمارك في         

الرئيس الفلسطيني واجتمع معه لتكون ثاني زيارة رفيعة المستوى من قبـل مـسؤول              

لقاء وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان للـرئيس عرفـات منـذ             أوروبي بعد   

  .م٢٠٠٢مارس / الاجتياح الإسرائيلي الأخير للضفة الغربية أواخر آذار

ومن أبرز المعوقات التي قالت الولايات المتحدة أنها تحول دون دعمها الكامل            

د عملية الـسلام،    للجهود الدولية، والأوروبية على وجه الخصوص نحو استئناف جهو        

على حد تعبير الرئيس جورج بوش الذي تمارسه حركات حماس          " الإرهاب"هو مكافحة   

والجهاد الإٍسلامي وكتائب شهداء الأقصى، وأن أي دعم كذلك لقرارات الأمـم المتحـدة         

بخصوص فلسطين يجب أن يكون متلازماً مع إدانة هذه الحركات، وهو ما دفع الحكومة              

التطرف في مطالبها حتى أن وزير الخارجية شـمعون بيريـرز طالـب     الإسرائيلية إلى   

علانية بقيادة فلسطينية بديلة في أعقاب لقائه بالرئيس المـصري مبـارك فـي شـهر          

  . الماضيأغسطس/آب

١٠١
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١٠١

وفي محاولة منه لكسر الجهود في عملية السلام التقى خافير سولانا الممثـل             

بي المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين،    الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأورو     

 ووزير الحرب الإسـرائيلي   ،نن الأمن محمد دحلا   وؤحيث التقى مع مستشار عرفات لش     

بنيامين بن أليعازر، كما التقى بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ممـا أثـار حفيظـة               

 علـى   إسرائيل على اعتبار أنهم يعتبرون رئيس السلطة الفلسطينية بات غير موجـود           

إن الاتـصالات التـي يجريهـا       : "أرض الواقع، بل وذهب بن إليعازر ذاته إلى القـول         

  ".الأوروبيون مع عرفات بإشارات التعاطف معه إنما هي مضيعة للوقت

 والتقى وزير الحكم    ةدالولايات المتح كما زار المبعوث الروسي أندريه فيدوفين       

 ودعا فيه عريقات    ٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين الأول ٦المحلي الفلسطيني صائب عريقات في      

أعضاء اللجنة الرباعية إلى وضع خطة شاملة بآليات تنفيذ واضحة وجـداول زمنيـة              

 من المـدن الفلـسطينية   ١٤٠٣ و ١٤٠٢محددة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الأخيرة   

  .المحتلة

بخصوص المـسألة العراقيـة دعـا       ) ١٤٤١(وفي أعقاب صدور القرار رقم      

ــر  ــة الع ــس وزراء الخارجي ــي  مجل ــارئ ف ــه الط ــي اجتماع ــشرين ١١ب ف  ت

، مجلس الأمن الدولي امتداداً لما قام به لإزالـة أسـلحة الـدمار              ٢٠٠٢نوفمبر/الثاني

الشامل في العراق إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدوليـة والمطالبـة فـي      

  الخاصـة  ١٩٩١ لعـام    ٦٨٧تنفيذ الفقرة الرابعة عشرة من قرار مجلس الأمن رقـم           

  .بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وبخاصة الإسرائيلية منها

إلى ذلك، فقد كانت أبرز التطورات على الصعيد السياسي لاستئناف الجهود في            

 فـي   نأيلو-عملية السلام هو بروز ثلاثة وثائق متعلقة بالأمر، من أبرزها وثيقة نسيبة           

، ووثيقـة الاتحـاد     ٢٣/١١/٢٠٠٢" لطريقخارطة ا "، ووثيقة   ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٦

الأوروبي حول خارطة الطريق، وقبل الحديث والمقاربة الموضـوعية لهـذه الوثـائق             

  .سنعرضها تمهيداً لعقد مقارنة بينها وبيان مصالح الأطراف المعنية في الموضوع

١٠٢
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١٠٢

  )٢٠٠٢مسودة نهائية آب (أيلون -نص وثيقة نسيبة: أولاً

 والشعب اليهودي كل واحد للآخر بالحقوق التاريخية        يعترف الشعب الفلسطيني  

في ذات الأرض، فعلى مدى الأجيال سعى الشعب اليهودي إلى إقامة الدولة اليهودية في              

كل أرجاء أرض إسرائيل، فيما سعى الشعب الفلسطيني هو الآخر إلى إقامة دولة له في               

يقوم على مبدأ دولتـين     كل أرجاء فلسطين، يتفق الطرفان بهذا على حل وسط تاريخي           

سياديتين قابلتين تعيشان جنباً إلى جنب، وإعلان النوايا التالي هـو تعبيـر عـن إرادة                

فالطرفان يؤمنان بأن هذه المبادرة ستتيح لهما التأثير على قيـاداتهم           . ينأغلبية الشعب 

وبالتالي فتح فصل جديد في تاريخ المنطقة، كما ويتحقق هذا الفصل بـدعوة الأسـرة               

  .ولية إلى ضمان أمن المنطقة والمساعدة في ترميم وتطوير اقتصادهاالد

  إعلان النوايا 
١.  ·¶Ilc{{ ·BK{•X :             يعلن الطرفان عن أن فلسطين هـي الدولـة الوحيـدة للـشعب

  .الفلسطيني وإسرائيل هي الدولة الوحيدة للشعب اليهودي

٢.  X•X_R{A :          بـع مـن    تتفق الدولتان على إقامة حدود دائمة على أساس خطـوط الرا

المسماة بالمبادرة (، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية        ١٩٦٧حزيران  

  ).السعودية

التعديلات الحدودية ستقوم على أساس تبادل الأراضـي بـشكل متـساو             •

، وفقاً للأغراض الحيوية للطرفين، بما فـي ذلـك الأمـن            )١:١بنسبة  (

  .والتواصل الإقليمي والاعتبارات الديمغرافية

الضفة الغربية  -المنطقتان الجغرافيتان اللتان ستشكلان الدولة الفلسطينية        •

  . تكونان متصلتان-وقطاع غزة

  .بعد إقامة الحدود المتفق عليها لا يبقى مستوطنون في الدولة الفلسطينية •

٣.  bX_w{A :     الحرية الدينية وحريـة    : القدس ستكون مدينة مفتوحة، عاصمة للدولتين

  .الأماكن المقدسة تكون مضمونة للجميعالوصول الكاملة إلى 

لا يكون لأي طرف سيادة على الأماكن المقدسة، دولة فلسطينية توصـف          •

على الحرم الشريف لصالح المسلمين، وإسـرائيل       ) Guradion(كوصية  

١٠٣
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١٠٣

توصف كوصية على الجدار الغربي لصالح الـشعب اليهـودي، يجـري            

سيحية المقدسـة، لا    الحفاظ على الوضع الراهن في موضوع الأماكن الم       

  .تجري أي حفريات داخل الأماكن المقدسة أو في نطاقها

٤.    ©X•_l{A x_R  :      انطلاقاً من الاعتراف بمعاناة وأزمة اللاجئـين الفلـسطينيين فـإن

الأسرة الدولية وإسرائيل والدولة الفلسطينية تبادر وتتبرع بالأموال لصندوق دولي          

  .لتعويض اللاجئين

طينيون إلا إلى دولة فلسطين، ولا يعود اليهود إلا         لا يعود اللاجئون الفلس    •

  .لدولة إسرائيل

الأسرة الدولية تقترح منح التعويض لتحسين وضع اللاجئين الساعين إلي           •

  .البقاء في دولة عودتهم الحالية أو الساعين إلى الهجرة إلى دولة ثالثة

٥.  ™¶f¶ia{t{A ™{•X{A :      لهـا أمنهـا     تكون مجردة من السلاح والأسرة الدولية تضمن 

  .واستقلالها

٦.   nA`_f{A ™¶B¢f :  لكـل المطالـب مـن     حـد عالتطبيق الكامل لهذه المبادئ يوض  مع 

  .الفلسطيني إلى منتهاه-الطرفين ويصل  النزاع الإسرائيلي

  .حسب واضعي الوثيقة تحتمل تعديلات طفيفة •

١٠٤

-
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١٠٤

  "خارطة الطريق"نص وثيقة : ثانياً
الإسرائيلي فـي العـام     -لفلسطينيالهدف هو تسوية شاملة ونهائية للصراع ا      

، وتم الترحيب به من     ٢٠٠٢  حزيران ٢٤ كما جاء في خطاب الرئيس بوش في         ٢٠٠٥

ت الوزارية للجنة الرباعية فـي      قبل الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في البيانا       

  .٢٠٠٢ أيلول١٧تموز و  ١٦

عاث دولة  هذه التسوية التي سيتم التفاوض عليها بين الأطراف ستؤدي إلى انب          

فلسطينية مستقلة وديموقراطية قادرة على الحياة، تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع             

الفلـسطيني  -إسرائيل وجيرانها الآخرين، هذه التسوية ستنهي الـصراع الإسـرائيلي         

 على أساس مرجعية مؤتمر مدريـد ومبـدأ   ١٩٦٧وستنهي الاحتلال الذي بدأ في العام  

 والاتفاقيات السابقة   ١٣٩٧ و   ٣٣٨،  ٢٤٢رات مجلس الأمن    الأرض مقابل السلام وقرا   

المبرمة بين الأطراف وهذه التسوية ستأخذ أيضاً بالاعتبار الخاص الأهمية المتواصـلة            

للمبادرة العربية السعودية التي تم تبنيها من قبل القمة العربية في بيروت وهي جـزء               

لى جميع المسارات بما في ذلـك       أساسي للجهود الدولية الهادفة لتحقيق سلام شامل ع       

  .الإسرائيلي-الإسرائيلي واللبناني-المساران السوري

  المرحلة الأولى
، إنهاء الإرهاب والعنف، إعادة الحياة الفلسطينية       ٢٠٠٣من الآن وحتى أيار     

  .إلى طبيعتها، بناء المؤسسات الفلسطينية

 مشروط للعنف   رع الفلسطينيون فوراً بتطبيق وقف غير     شفي المرحلة الأولى ي   

وفقاً للخطوات المحددة أدناه ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على          

أساس خطة تينت لإنهاء العنف، والإرهاب والتحريض من خلال أجهزة أمن فلـسطينية             

  .فعالة ومعادة الهيكلة

 في  السلطة الفلسطينية تقوم بعملية إصلاح سياسية شاملة تحضيراً للدولة بما         

ذلك صياغة الدستور الفلسطيني وانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة على هـذه الأسـس،             

  ).الاتحاد الأوروبي طلب شطب عبارة المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد(

١٠٥

-
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١٠٥

إسرائيل تقوم بكل الخطوات المطلوبة من أجل إعادة الحياة الفلـسطينية إلـى             

  .طبيعتها

 ٢٠٠٠/أيلـول /٢٨ التي احتلت بعد     إٍسرائيل تنسحب من المناطق الفلسطينية    

والطرفان يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل هذا التاريخ في وقـت يتقـدم فيـه الأداء                 

  .والتعاون الأمني

  .إسرائيل تجمد جميع النشاطات الاستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشل

´{•æA ™{RZ}{A xΩifA m}:  
يل يعيد التأكيد على حق إسـرائيل       تصدر القيادة الفلسطينية بياناً لا يقبل التأو      

بالعيش بسلام ويدعو لوقف فوري وغير مشروط لإطـلاق النـار ووقـف النـشاطات               

المؤسـسات   توقف فيـه  ،العسكرية وجميع أشكال العنف ضد الإٍسرائيليين في كل مكان 

  .الفلسطينية الرسمية كافة التحريض ضد إسرائيل

التأويل تؤكـد فيـه التزامهـا برؤيـة         تصدر القيادة الإسرائيلية بياناً لا يقبل       

الدولتين ودولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة وذات سيادة تعيش بأمن وسـلام إلـى              

جانب دولة إسرائيل كما عبر عنها الرئيس بوش، وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضـد               

  .الفلسطينيين في كل مكان

فـي ذلـك الإبعـاد      الحكومة الإسرائيلية لن تقوم بأي أعمال تقوض الثقة بما          

الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يطالبان بإضافة عبارة وقـف العمليـات العـسكرية             (

  ).الاستفزازية والهجمات ضد المدنيين أو في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين

مصادرة أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية كـإجراء عقـابي أو تـسهيل             

  .مؤسسات المدنية والبنى التحتية الفلسطينيةالبناء الإسرائيلي وهدم ال

  .تنهي جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين

·}æA:  
يعلن الفلسطينيون وقفاً لا يقبل التأويل للعنف والإرهـاب ويقومـون بجهـود             

ملموسة على الأرض لاعتقال وتوقيف الأشخاص والجماعـات التـي تـسن وتخطـط              

  .ة ضد الإسرائيليين في كل مكانلهجمات عنيف

١٠٦

-



@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@ÈÛa@RR@‹íŠbÔm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡@@ @

  
١٠٦

الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية تبدأ عمليات ناجعة ومحددة تهدف إلى           

  .تفكيك القدرات والبنى التحتية للإرهاب

اعتماد الآليات القائمة والمصادر الموجودة على الأرض، تبدأ اللجنة الرباعية          

  .رقابة العملية وتطبيقهابالمراقبة والتشاور مع الأطراف لتشكيل آلية لل

مع كما تم الاتفاق مسبقاً، يبدأ تطبيق الخطة الأمريكية لإعادة البناء والتدريب            

مجلس خارجي للإشراف الأمني بالتعاون مع مجلس خارجي للإشراف يـضم الولايـات          

ية الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة العبارة وبدعم اللجنة الرباع       (المتحدة ومصر والأردن    

  ).وبدعم من الاتحاد الأوروبي

 أجهزة تكون مـسؤولة أمـام وزيـر      ةيتم دمج جميع الأجهزة الأمنية في ثلاث      

  .داخلية صاحب صلاحيات

أجهزة الأمن الفلسطينية التي يعاد بناؤها ويعاد تدريبها ونظراؤها في الجيش           

بيقاً لخطة تينت    بالتقدم لاستئناف التعاون الأمني والتزامات أخرى تط       يبدأونالإسرائيلي  

  .بما في ذلك اجتماعات عادية على مستوى رفيع بمشاركة مسؤولين أمنيين أميركيين

تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص للجماعات التـي تـدعم وتـشارك             

  .بالعنف والإرهاب

جميع المانحين يوفرون دعماً للميزانية الفلسطينية ويحولون هذه الأموال من          

  . الموحد لوزارة المالية الفلسطينيةخلال الصندوق

بينما يتقدم الأداء الأمني الشامل يقوم الجيش الإسرائيلي بانسحاب متقدم مـن            

 وكلا الطرفين يعودان إلى الوضع الذي ساد قبـل          ٢٠٠٠أيلول٢٨المناطق المحتلة بعد    

  .٢٠٠٠أيلول٢٨

  .الإسرائيليتنتشر القوات الأمنية الفلسطينية في المناطق التي يخليها الجيش 

™¶f¶ia{t{A LBaaª}{A ≠BfI:  
عملية مصادقة لصياغة دستور الدولة الفلسطينية، حالما تجهز تـوزع لجنـة            

دستورية مسودة الدستور الفلسطيني القائمة على أساس ديموقراطية برلمانيـة قويـة            

  .ورئيس وزراء ذي صلاحيات، من أجل الملاحظات العامة والنقاش

١٠٧

-
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١٠٧

ح مسودة الوثيقة مـن قبـل المؤسـسات الفلـسطينية        اللجنة الدستورية تقتر  

  .المناسبة

الحكومة الإسرائيلية تسهل بالكامل تنقل الشخـصيات الفلـسطينية لجلـسات           

المجلس التشريعي والحكومة، التدريبات الأمنية التي تتم بإشراف دولـي، الانتخابـات            

لاقـة بجهـود    وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمـة ذات الع          

  .الإصلاح

تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصـلاح جـذري، اسـتكمال            

خطوات إضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك أيـة خطـوات إصـلاح                

  .قانونية فلسطينية ضرورية لهذه الغاية

  .رئيس وزراء انتقالي أو حكومة بصلاحيات سلطة تنفيذية، جسم لصنع القرار

إنشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة، المجلس التـشريعي يراجـع ويعـدل            

  .قانون الانتخاب

أداء فلسطيني في القضاء، الإدارة، الاقتصاد وفقاً للأسس التي وضعتها اللجنة           

الولايات المتحدة تطلب إضـافة     (الدولية حول الإصلاح الفلسطيني في أقرب وقت ممكن         

يجري الفلسطينيون انتخابات   ) ت المنصوص عليها أعلاه   وعلى أساس الإجراءا  : عبارة

  ). يطلب إلغاء للمجلس التشريعي الفلسطينيالأوروبيالاتحاد (حرة ومفتوحة وعادلة 

الحكومة الإسرائيلية تعيد فتح الغرفة التجاريـة الفلـسطينية وغيرهـا مـن             

 المؤسـسات   المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية على أساس التزام هذه         

  .بالعمل بحزم وفقاً للاتفاقيات السابقة بين الطرفين

™¶fBaf¬A X•XZ{A:  
تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات لتحسين الأوضاع الإنسانية بما فـي ذلـك            

تطبيق توصيات تقرير بريتني لتحسين الأوضاع الإنسانية، رفع منع التجول وتخفيـف            

بـضائع والـسماح بتحـرك كامـل وأمـن          القيود المفروضة على حركة الأشخاص وال     

  .للموظفين الإنسانيين والدوليين

الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تواصلان عملية تحـصيل العائـدات          

  .وتحويل الأموال وفقاً لآلية رقابة شفافة ومتفق عليها

١٠٨

-
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١٠٨

 ßfX}{A m}KO}{A:  
  .تواصل دعم المانحين لبرامج شعب لشعب ومبادرات مجتمع مدني

{ALBfi•Ka}:  
تفكك الحكومة الإسرائيلية فوراً جميع البؤر الاستيطانية التي تمت إقامتها منذ           

  .٢٠٠١شهر آذار لعام 

بعد وقـف   : روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي طلب شطب العبارة التالية        

قريـر  شامل لإطلاق النار تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية تطبيقاً لت          

لجنة ميتشل بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات مع إعطاء الأولويات للمشاريع التـي              

  .تهدد تواصل المناطق السكنية الفلسطينية بما في ذلك المنطقة حول القدس

  المرحلة الثانية
انتقالية تركز الجهود فـي المرحلـة        ٢٠٠٣ كانون الأول    – ٢٠٠٣حزيران  

ولة فلسطينية بحدود مؤقتة، على أساس الدسـتور الجديـد،          الثانية على خيار إنشاء د    

كمحطة على الطريق نحو الحل الدائم، التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أسـاس              

الحكم الجماعي للجنة الرباعية فيما كانت الشروط مواتية للتقدم أخذا بعين الاعتبار أداء             

طينية إلى طبيعتها وبناء المؤسـسات      جميع الأطراف، تقدم الجهود لإعادة الحياة الفلس      

الفلسطينية، المرحلة الثانية تبدأ بعد الانتخابات الفلسطينية مع إمكانيـة إنـشاء دولـة              

  .٢٠٠٣فلسطينية ذات حدود مؤقتة في العام 

أهدافها الرئيسية هي في أداء أمني شامل وتعاون أمني فعال، جهد متواصـل             

 وبناء المؤسسات البناء الإضافي على الأهـداف        لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها    

التي حددت في المرحلة الأولى، إعداد دستور فلسطيني ديموقراطي، استحداث منـصب            

  .رئيس وزراء، تعميق الإصلاح السياسي وإنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة

ß{•X{A Z}Kª}{A:  
نتهـاء النـاجح    تعقده اللجنة الرباعية بالتشاور مع الأطراف مباشرة بعـد الا         

للانتخابات الفلسطينية لدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني واطلاق عملية تؤدي لإنشاء           

  .دولة فلسطينية بحدود مؤقتة

١٠٩

-
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١٠٩

هذا الاجتماع سيكون مفتوحاً وعلى أساس هدف تحقيق السلام الـشامل فـي             

وعلـى  منطقة الشرق الأوسط بما يشمل السلام بين إسرائيل وسورية وإسرائيل ولبنان            

  .أساس المبادئ التي وردت في مقدمة الوثيقة

إعادة الروابط العربية مع إسرائيل التي كانت قائمة قبل الانتفاضـة المكاتـب             

  .الخ..التجارية 

إعادة إحياء الارتباطات متعددة الأطراف حول قضايا بما يشمل مصادر الميـاه            

  . الحد من التسلحالإقليمية، البيئة، التطوير الاقتصادي، اللاجئين، وقضية

يتم إنجاز وإقرار دستور جديد لدولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية من قبـل            

المؤسسات الفلسطينية الملائمة، انتخاب إضافية، إذا تطلب الأمر يجب أن تأتي من بعد             

  .إقرار الدستور

  .إنشاء حكومة إصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء

ا في ذلك تعاون أمني فعال على الأسس التي         استمرار الأداء الأمني الشامل بم    

  .وضعت في المرحلة الأولى

 –إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية            
إسرائيلية يطلقها المؤتمر الدولي كجزء من هذه العملية، تنفيذ الاتفاقيات السابقة تحقيق         

وات إضافية على صعيد الاسـتيطان      أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك خط        

  .بالتزامن مع إنشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة

تفعيل الدور الدولي في مراقبة التحول مع دعم أمني فعال على الأسس التـي              

  .وضعت في المرحلة الأولى

أعضاء الرباعية يدفعون باتجاه اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك           

  . العضوية في الأمم المتحدة ستعود إلى مستشار قانونيإمكانية

  :٢٠٠٥-٢٠٠٤المرحلة الثالثة 
الإسرائيلي، التقـدم نحـو المرحلـة       -اتفاق نهائي وإنهاء الصراع الفلسطيني    

 وأخذا بعين الاعتبار خطوات جميـع       ،الثالثة على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية      

داف المرحلـة الثالثـة هـي اسـتكمال الإصـلاح          الأطراف ومراقبة اللجنة الرباعية أه    

١١٠

-
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١١٠

-واستقرار المؤسسات الفلسطينية، أداء أمني فلسطيني فعال ومفاوضـات فلـسطينية          

  .٢٠٠٥إسرائيلية تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي في العام 

مؤتمر دولي ثان تعقده اللجنة الرباعية بالتشاور مع الأطراف في بداية العـام             

لمبرم بشأن الدولة بحدود مؤقتة ولإطلاق عملية بـدعم فعـال            لإقرار الاتفاق ا   ٢٠٠٤

، بمـا   ٢٠٠٥وعملي من قبل اللجنة الرباعية تؤدي إلى حل نهائي ووضع دائم العـام              

يشمل الحدود، القدس، اللاجئين، المستوطنات، ودعم التقدم نحو تـسوية شـاملة فـي      

صل إليها في أسرع وقت     الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان وإسرائيل وسورية يتم التو        

  .ممكن

استمرار الأداء الأمني الفعال والدائم على الأسس التي وردت فـي المرحلـة             

  .الأولى

جهود دولية لتسهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلـسطينية والاقتـصاد          

  .الفلسطيني تحضيراً لاتفاق الوضع الدائم

مني الفعـال والـدائم علـى       استمرار الأداء الأمني الفعال والدائم والتعاون الأ      

  .الأسس التي وردت في المرحلة الأولى

تتوصل الأطراف إلى اتفاق الوضع الـدائم الـشامل الـذي ينهـي الـصراع               

 من خلال تسوية متفق عليها بـين الأطـراف          ٢٠٠٥الإسرائيلي في العام    -الفلسطيني

لال  التي تنهـي الاحـت  ١٣٩٧ و ٣٣٨ و  ٢٤٢قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن       

الاتحاد الأوروبي يطلب إضافة متفـق شـاملاً        (اً  ي وتشمل حلاً واقع   ١٩٦٧الذي بدأ عام    

وعادلاً لموضوع اللاجئين وقراراً متفاوضاً عليه حول وضع القدس يأخذ بعين الاعتبار            

اهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية ويحمي المصالح الدينية لليهود والمـسيحيين           

  ).لموالمسلمين في العا

تقبل الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل والأمن لكافة دول المنطقة في            

  .إسرائيلي شامل-إطار سلام عربي

١١١

-
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١١١

   حول خارطة الطريقالأوروبينص وثيقة الاتحاد : ثالثاً
  :ينبغي لخارطة الطريق أن توفر العناصر التالية

 حتـى   وخطوط تعريف داخـل المراحـل     ) مراحل(خطوط زمانية واضحة     .١
   .٢٠٠٥حزيران 

  .التزامات واضحة وجازمة من جانب الأطراف .٢
القيام بإنشاء آلية مراقبة على الأرض لضمان التقدم وحل الخلافات تحت            .٣

  .إشراف الرباعية

  :خطة المراحل الثلاث
’º•C :LBIBUKfºA |Iv B} ™{RZ}:  
 وقت   المرحلة التي تقود إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب          هذه في

  : ينبغي للمهام الأساسية أن تكون٢٠٠٣ممكن في عام 
فلسطيني يتضمن آلية أمنيـة فعالـة       -التوصل إلى اتفاق أمني إسرائيلي     •

وإنهاء العنف والإرهاب والتحريض، استناداً إلى وبالتداخل مـع إعـادة           
  .هيكلة وبناء جهاز أمني فلسطيني ناجح

 ـ         • ن منـاطق الحكـم     وهذا سيمكن إسرائيل من الانـسحاب التـدريجي م
  .الفلسطيني الذاتي المحتلة كشرط مسبق لإجراء انتخابات فلسطينية

إعلان عام باللغة العربية من جانب القيادة الفلسطينية، يعيد التأكيد علـى             •
حق إسرائيل في الوجود ويدعو إلى وقف الانتفاضة المسلحة إضافة إلى            

حاسـمة لوقـف    الدعوة لاحترام العقيدة اليهوديـة، واتخـاذ إجـراءات          
  .التحريض ضد إسرائيل

المؤسساتية، القضائية، الإدارية،   (استمرار التقدم بالإصلاحات الفلسطينية      •
تحت إِشراف الرباعية حتى تـشرين الثـاني عـام          ) الاقتصادية، والمالية 

٢٠٠٢.  
ويجب إيلاء الاهتمام إلى توزيع السلطة، بما في ذلك استحداث منصب رئـيس    

  .ح الدستوريحكومة كجزء من الإصلا
وبغية تسهيل عملية الإصلاح ثمة حاجة للتخفيف الفوري والملموس من           •

بما ) مثل الحواجز، والتموين  (القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين      
  .في ذلك التدفق الحر وغير المشروط للمعونات الإنسانية

١١٢

-
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١١٢

وقف بناء المستوطنات أو توسيع المستوطنات القائمـة ووقـف إنـشاء             •
  .رق الاستيطانية الجديدة ومصادرة الأراضيالط

  تحرير الدفعات المالية المجمدة •
  .إعادة توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل •
وإزالة الحواجز والـسماح بحريـة      " أ"الانسحاب كحد أدنى من المناطق       •

  .الحركة لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات
ات الرئاسية والتشريعية والبلدية،    وكجزء من الاستعدادات لإجراء الانتخاب     •

  .ينبغي حشد المراقبين للانتخابات بأسرع وقت ممكن
ويجب عقد اجتماع للمتبرعين للجنة الاتصال الفرعية في خريـف عـام             •

 من أجل تجنيد الأموال لعملية الإصلاح ومن أجل إعـادة التأهيـل        ٢٠٠٣
  .الاجتماعي والاقتصادي للضفة وغزة

من الرباعية بأسرع وقت ممكن للاتفـاق علـى         ويجب عقد مؤتمر دولي      •
  .خارطة الطريق الشاملة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية

بذل المساعي لتمهيد الأرضية لاستئناف المفاوضـات الإسـرائيلية مـع            •
  .سوريا ولبنان لإبرام اتفاقية سلام

ينبغي تقديم دعم قوي ومنسق لمعسكري السلام في إسرائيل والمنـاطق            •
  .يةالفلسطين

’B¶fBM :™Kvª} X•XR ßs ™¶f¶ia{t{A ™{•X{A ™}BvG ´KR• LBIBUKfºA XlI B} ™{RZ}:  
تبدأ بعد الانتخابات الفلـسطينية بـشرعية جديـدة، والتـي بمـوازاة تنفيـذ               

  .الإصلاحات سوف تجعل السلطة الفلسطينية شريكاً موثوقاً في السلام
  .صياغة دستور فلسطيني جديد •
لسطينية بحدود مؤقتة حيـث تلعـب الرباعيـة         التفاوض حول الدولة الف    •

والدول العربية المجاورة دور الأطراف المساعدة، والدولة ذات الحـدود          
ويجـب  " ب"و  " أ"المؤقتة ينبغي أن تتشكل على الأقل من جميع المناطق          

التوصل إلى اتفاق واضح حول المرور الآمن والحر داخلياً بين المنـاطق            
  .طاع والأمن والمياهالفلسطينية في الضفة والق

استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الفلـسطيني بمـا فـي ذلـك المـراقبين               •
  .والمستشارين الدوليين

  .استمرار محاربة العنف والإرهاب •

١١٣

-
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١١٣

 ’BM{BM :™¶f¶ia{t{A ™{•X{A ™}BvG• ™Kvª} X•XRI ™¶f¶ia{t{A ™{•X{A ·¶I B} ™{RZ}:  
 ٢٠٠٣حدود مؤقتة فـي آب      بعد انتهاء المفاوضات حول الدولة الفلسطينية ب      

تبدأ المرحلة الثالثة بالإعلان عن قيام الدولة المؤقتة وتنتهي هذه المرحلة بإقامة الدولة             
  : وهذا سوف يشمل ٢٠٠٥الفلسطينية النهائية في حزيران عام 

  .السلطة الفلسطينية تتحول إلى حكومة انتقالية •
، المـستوطنات   القدس ، الحدود  (المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي       •

سوف تبدأ بين الحكومة الإسرائيلية والحكومـة الفلـسطينية         ) واللاجئين
  .الانتقالية

  :ويجب أن يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق وفق الخطوط التالية •
 مع تعديلات إقليمية متفق عليها بين الطرفين        ١٩٦٧حدود عام    -

ع تواصل بين الضفة الغربيـة وقطـا      ) تبادل متناسب للأراضي  (
  .غزة

القدس كعاصمة لدولتين فالهويـة التعدديـة والطـابع الكـوني            -
للمدينة، وشخصيتها الفريدة، كونها مقدسة للأديان التوحيديـة        
الكبرى الثلاثة، إضافة إلى الأماكن المقدسة، يجـب المحافظـة          

  .عليها وضمانها
  .دولة فلسطينية محدودة السلاح: الترتيبات الأمنية -
شكل عادل، حيوي وتدريجي وفـق مبـدأ   حل مشكلة اللاجئين، ب   -

  .دولتين، والأخذ بالحسبان مخاوف إسرائيل الديموغرافية
- العربية سوف ترحب وتقر بانتهاء النزاع الإسـرائيلي        ةالجامع -

الفلسطيني وتعيد التأكيد علـى إعـلان بيـروت الـصادر فـي             
 مع أفق التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل بعد         ٢٠٠٣آذار٢٨

  .معاملات السلام بين إسرائيل وسورية وإسرائيل ولبنانإتمام 
تعهدات عامة من قبل الأسرة الدولية المانحة للمـساعدة فـي            -

إعمار فلسطين وتطورها بعيد المـدى، وعقـد مـؤتمر للـدول            
  .المانحة

  :النموذج الأصلي) ج
وكوسيلة للعمل والتأكد من علامات الطرق، فإنه يجب إنشاء نمـوذج أصـلي             

  .لطرق بموازاة نموذج الإصلاحات الفلسطينيةلخارطة ا

١١٤

-
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١١٤

يظهر بصورة كبيرة من خلال هذه الوثائق الثلاث مجموعة مـن المخرجـات             

التي توضح التوجهات الأمريكية والإسرائيلية نحو عملية الـسلام للمرحلـة القادمـة،             

ق تظهر مراحلها المختلفة أن الأهداف الأساسية فيها تتمثـل بـضرورة            فخريطة الطري 

ية، إلى جانب تكريس رؤيـة إسـرائيل        وقف الانتفاضة وكافة أشكال المقاومة الفلسطين     

للجوانب الأمنية التي تبرز كأولوية كبرى في هذا المجال، إضافة إلى الحـديث بـشكل               

جدي عن قيادة فلسطينية بديلة تتناغم مع الرؤى الأمريكية والإسرائيلية وتكون قـادرة             

 ـ             ق تتمثـل   على تقديم المزيد من التنازلات ، إلا أن النقطة الجوهرية في خريطة الطري

  . ١٩٩١بالعودة إلى المفاوضات إلى نقطة الصفر كما كان الحال قبل مؤتمر مدريد

لى كسب الوقت   إويمكن القول أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة شارون تسعى         

بصورة كبيرة دون أدنى احترام للمواعيد التي سيتم الاتفـاق عليهـا كـون الاتفاقـات                

نسبيا على صعيد المفاوضات لم يتم احترامهـا  السابقة والتي كانت ضمن ظروف أفضل  

أو مراعاة الظروف الإنسانية الخاصة بالشعب الفلسطيني، ولعل ما يؤسف عليه في هذا             

الإطار أيضا تصاعد بعض الأصوات الفلسطينية المحدودة مطالبة بالتنازل عن الكثير من            

و الحال في وثيقة    الحقوق والمقدرات للشعب الفلسطيني مثل القدس وحق العودة كما ه         

  أيلون –نسيبة

وليس خافيا أن الظروف الدقيقة التي تعصف بالمنطقة والمتداخلة مع الحـرب         

الأمريكية المتوقعة على العراق تلعب دوراً هاماً على مسار الأحداث فلـسطينياً، فمـن              

المتوقع أن تتعامل السلطة الفلسطينية مع خريطة الطريق لأنها لا تملك غير ذلـك مـا                

مت تتخذ المفاوضات خياراً استراتيجياً، في حين سوف تلعب إسرائيل دوراً خطيراً في             دا

استنزاف الحقوق وخفض سقف المطالب بصورة مثيرة وبالتالي فـإن دوامـة جديـدة              

  . تنتظر المسار الفلسطيني لا يمكن التوقع بما ستؤول إليه

  

١١٥

-
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@ @
@‹í‹Ôm@À@òí‡Ôã@ñõa‹Ó@ @

@òîãbã⁄a@òîàänÛaßÿÛá@aïi‹ÈÛa@å ìÛa@À@ñ‡zn¾@ @
  *طلال عتريسي

تقرير التنمية الإنسانية العربية     "ىإلأشار وزير الخارجية الأميركية كولن باول       

قها في   ، وهو يتحدث في مبادرته التي أطل      "الذي صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي      

 عن النهوض بالديمقراطية وفتح الأسواق في الشرق        ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٣

 مليون دولار سنوياً تنفق علـى تـشجيع الإصـلاح           ٢٩، وعن برنامج يتكلف     الأوسط

أمـا  . ، وتعزيز المجتمـع المـدني     الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص والتعليم الليبرالي     

انت للتأكيد، استناداً إلى ما جاء فيه، على حاجة الشعوب          إشارة باول إلى ذلك التقرير فك     

وقـد أيقظـت هـذه      . قتصادية والتعليمية لا، إلى إصلاح أوضاعها الاجتماعية وا     العربية

الإشارة الأميركية إلى تقرير التنمية الإنسانية العربية النقاش مرة جديـدة حـول هـذا               

تفاوت بين مؤيد لما جـاء فيـه        التقرير بعدما حظي صدوره قبل عدة أشهر باستقبال م        

وقد عاد منتقدو التقرير إلى التأكيـد       . وبين معترض على الأهداف التي كتب من أجلها       

على أهدافه غير البريئة بعدما استند إليه كولن باول في تبرير مبادرته في الوقت الذي               

ترافقت ،  شعر المدافعون عنه بالإحراج في ظل  الاستعداد الأميركي للحرب على العراق           

 وإذا  ...ونفسية ضد العرب وضـد الإسـلام والمـسلمين        مع حملات سياسية وإعلامية     

وما أثارتـه مـن اعتـراض أو        " تقرير التنمية "ى  الأميركية إل خلفيات الإشارة   تجاوزنا  

، لأن ما ورد في     إحراج، فإن مناقشة التقرير نفسه تحتاج إلى مستويات عدة من البحث          

عايير ومن إحصاءات ونتائج يغطي اكثر مـن جانـب مـن            ذلك التقرير من مفاهيم وم    

  .الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الحياة العربية

ومـا  ؟ وكيف ينظر إلى المنطقة العربية وأحوالهـا         ماذا يريد التقرير أن يقول    

  فيها؟ يجري 

                                                           
  .في بيروتأستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية  *

١١٦

-
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١١٦

ة  على إصدار تقارير سنوي    ١٩٩٠دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام        

 تقريراً وطنياً وإقليميا عن     ٣٥عن التنمية البشرية بلغت منذ ذلك الوقت إلى اليوم نحو           

 ٢٢ولكن هذا التقرير هو الأول الذي يغطـي         .  دولة عربية  ١٧التنمية البشرية شملت    

المزيـد  "بلداً عربياً من المغرب إلى الخليج، في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة عمومـا       

من البطالة وتخفيـف حـدة      "سية والاجتماعية والاقتصادية، تتراوح     من التحديات السيا  

 كما ورد في تصدير التقريـر، الـذي         ،"الفقر إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن الإنساني      

تقديم توصيات محددة حول كيفية تسريع إحراز التقدم فـي          "يطمح في الوقت نفسه إلى      

ي اعد التقرير وأوراقه بذل جهداً كبيراً       ومن الواضح أن الفريق الأكاديمي الذ     " المستقبل

ومـن  "لتقديمه بأفضل ما يمكن من الترابط والتماسك في إطار رؤيتهم للتنمية الإنسانية             

، المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي       كما قال مارك مالوك براون    " خلال انتمائهم 

 تناولـت تعريـف التنميـة       لى فصول إوهكذا تم تقسيم هذا الأخير      . في تصدير التقرير  

، ثم بعد ذلـك بنـاء       ، وحال هذه التنمية في البلدان العربية      الإنسانية وآفاقها ومفاهيمها  

إلـى   وصـولا . ، كالحياة والصحة والبيئة والتعليم    القدرة البشرية وعناصرها الأساسية   

، واستعادة النمو الاقتصادي وتخفيف حـدة       توظيف هذه القدرة من أجل مجتمع المعرفة      

  .... الفقر وبناء الحكم الصالح وضرورة التعاون العربي

ويعترف واضعو التقرير بالنقص الحاد في البيانات والمعلومات الضرورية من          

ما اضطرهم أحيانا إلى استخدام     . "مصادر عربية للقيام بمعاينة شاملة للتنمية الإنسانية      

رات على مـستوى منـاطق      بيانات دولية تلجأ هي ذاتها إلى تقديرات للتوصل إلى مؤش         

ن الهشاشة النسبية لقاعدة البيانـات والمعلومـات تـستدعي    أوالجدير بالذكر   .. العالم  

وقد سعى التقرير لتوخي الحـذر فـي هـذا          . توخي الحذر عند استخلاص الأحكام منها     

  ).٢٣ص( .."، والقارئ مدعـو لأن يحـذو الحذو نفسهالنطاق

 في استخلاص الأحكام المتعلقة بقاعـدة       إذن التقرير يدعونا إلى توخي الحذر     

ولعل مثل هذا الحذر ضروري في كـل مـرة يـتم            . البيانات التي استند إليها المؤلفون    

ولم تكن تلك القاعـدة مـن البيانـات    . التعامل فيها مع الإحصاءات أو استبيانات الرأي     

المعايير التـي   والحذر منها هي التي أثارت النقاش الحاد حول التقرير وإنما المفاهيم و           

  . ليها سواء في تشخيص واقع التخلف أو في تفسير أسبابه الداخلية والخارجيةإاستند 

١١٧
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  :الأمثلة على ذلكومن 

أن ما يواجه الناس في البلدان العربية وهم يدخلون الألفية          "يرى واضعو التقرير     .١

ر الأولى هي تحديات السعي للتحـر     : الجديدة مجموعتين متشابكتين من التحديات    

وبعد تقديم  . )١ص  " (، والثانية هي تحديات مسيرة التحرر من العوز       من الخوف 

يستنتج التقرير في المدخل الذي     . مساوئ الاحتلال على التنمية وعلى أمن الناس      

للاحتلال بما يمثله من تهديد خارجي ملموس ومستمر آثار جانبيـة           "به بأن   يبدأ  

 المسؤوليات عن أسباب التخلـف      وهنا نقطة اختلاف أساسية في توزيع     ". ضارة

، في حين   "أثراً جانبياً "إذ يرى التقرير أن للاحتلال الإسرائيلي       . في البلدان العربية  

يعرف الجميع أن أثر هذا الاحتلال كان جوهرياً على كل مسيرة الحياة الـسياسية        

 ولا يتحدث التقرير عن وجود إسرائيل في قلـب المنطقـة العربيـة              .والتنموية

ا في التأثير على ميزانيات التسلح التي أنفقتها الحكومات العربيـة علـى             ودوره

حساب التنمية الداخلية، خوفاً من التمدد الإسـرائيلي وخوفـاً علـى سـلطتها              

فماذا كان سيحل   . وهو وجود استيطاني لا يماثله أي احتلال في العالم        . ورئاستها

 إسرائيل موجـودة علـى سـبيل    بالتنمية الإنسانية في البلدان العربية لو لم تكن      

التحرر مـن   "؟ أضف إلى ذلك أن التقرير يتحدث في بدايته عن تحدي            الافتراض

المرتبط بميدان الأمن والسلام حيث تتقاطع الـسياسات الإقليميـة مـع            " الخوف

 فاعتبر أن تحدي السلام هو من التحديات الحقيقية التي          ،سياسات الدول العظمى  

ت والدول والمجتمعات في محاولاتهم للنهوض بالتنمية       يواجهها الناس والحكوما  

 وهذا انحياز واضح إلى رؤية محددة لحل الصراع مع إسرائيل تقـوم             ،الإنسانية

وهو ما يمكـن أن     ،   في مقابل رؤية مغايرة تدعو إلى مقاتلتها       ،على السلام معها  

 . تحدي الحرب بدلاً من تحدي السلام"نسميه مثلا

) ١٢٤ص  (ات العمـل العربـي المـشترك        إلى معوق ) التقرير(وعندما يشير   

محاولة محاكاة التكتلات الاقتـصادية الأخـرى       "يقتصر على مجموعة من الأسباب مثل       

، واخـتلاف الأنظمـة     لى واقع الدول العربية   إكالسوق الأوروبية المشتركة دون النظر      

ية بـين   ، والتأثير السلبي للخلافات السياسية الظرف     السياسية وأشكال نظم الحكم العربية    

الدول العربية، وانشغال الحكومات بالقضايا الداخليـة وضـغوطاتها، وأخيـراً تـأثير             

وتجنب التقرير هنا أيضاً الإشارة إلى العامل الخارجي في إعاقة العمل العربي            ..." النفط
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 وإلى أن كل محاولات دمـج       ،المشترك، الإسرائيلي من جهة والأميركي من جهة ثانية       

إسرائيلي وليس  -، كانت ستقوم على تعاون عربي     ة من خلال السلام   إسرائيل في المنطق  

  .عربي-على تعاون عربي

وعندما ينتقل التقرير إلى التحديات التي تفـرض تطـوير التعـاون العربـي              

عن التهديدات الخارجية علـى الأرض والمـاء والـسوق          ) ١٢٥ص  ( وتعميقه يتحدث 

 إلى كل أشكال التعاون الإقليمي في ظل        والعمل، وعن التحولات الدولية التي تدفع الدول      

من دون أي إشارة مقابلة إلى ضرورات هذا        . تصاعد قوة الدفع التي تتقدم بها العولمة      

التعاون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفي الحد من آثاره على التنمية الإنسانية حتى             

خر ماذا يعني التقريـر     ثم وعلى مستوى آ   . بالمنظور الذي يقدمها به التقرير في بداياته      

، فـي   من دون أن يبحث في كيفية هذا التعاون       " تعميق التعاون العربي  "عندما يدعو إلى    

الوقت الذي لم تغب هذه الدعوة عن مقررات أي قمة من القمم العربية منذ نصف قرن                

  ؟إلى اليوم ومن دون أي تقدم يذكر

ية التي لا تشارك فيها المرأة      التنم"يؤكد التقرير على أن     : موقع المرأة في التنمية    .٢

 ولكن ما هي المعـايير      ،وهو أمر صحيح من حيث المبدأ     . "تنمية معرضة للخطر  

 هل يعتبر هذا العمل     ؟ فماذا عن رعاية المرأة لأسرتها     ،التي تحدد هذه المشاركة   

جزءاً أساسياً من المشاركة في التنمية أم أن مثل هذه الرعاية هي مظهـر مـن                

 هنا أيضاً نقطة اختلاف مركزية فـي        ؟ا يذهب التقرير إلى ذلك    مظاهر التخلف كم  

والاتفاق على الأرقام وعلى نسبة المتعلمين من الذكور والإناث وعلـى           ،  التقدير

، لا يلغي أهمية المفاهيم التـي       ، وعلى أهمية ذلك في تقدم أي مجتمع       حجم الأمية 

 ما يقوله التقرير عندما     لنلاحظ. ننطلق منها لتحديد الأدوار الإنسانية في المجتمع      

يتحدث عن الإنجازات الكمية التي تحققت في بناء قدرات المرأة فـي الـسنوات              

ن هذه الإنجازات لم تنجح فـي تعـديل المواقـف والمعـايير             إ: " يقول ،الأخيرة

الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة التي تشدد على نحو حصري على الدور الإنجابي            

 ونجـم   … بين الرجل والمرأة في مختلف نواحي الحياة       للمرأة وتعزز اللامساواة  

إذن . )٢ص  " (…ن أكثر من نصف النساء العربيات لا يزلن أميـات           أعن ذلك   

التقرير هنا ينتقد الدور الإنجابي للمرأة لأنه يعـزز اللامـساواة ويـسبب أميـة               

١١٩
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 بـل    ولا يكتفي بذلك   ، وهذا الدور ناتج عن المعايير الاجتماعية المتحيزة       ،النساء

ن التمييز ضد المرأة ينبع من الهيمنة الأبوية التي تـستغل  أ"لى إ) ٩ص  (يضيف  

 ويتعارض التحيز على أسـاس العمـر مـع          …الفروق بين الجنسين في العمر    

 ـناحتياجات هذا العصر الذي تكافئ فيه التق       ات والعولمـة الابتكـار والمرونـة       ي

  ".والحيوية

النسبة إلى التقرير مقـدار وجودهـا       أما قياس مشاركة المرأة السياسية فهو ب      

  ..."في المجالس التشريعية ومجالس الوزراء واليد العاملة"

وان .. إن تمكين المرأة جانب حاسم من جوانب حرية الإنسان        "ويلاحظ التقرير   

.." البلدان العربية تعاني من نقص لافت للنظر في تمكين المرأة، وفي مؤشـر الحريـة              

  ).٢٦ص(

رى في رؤية موقع المرأة في التنمية، ربما تتناقض تمامـاً           ثمة وجهة نظر أخ     

، إذ ماذا لو اعتبرنا عمل المـرأة        مع ما ذهب إليه التقرير وفقاً لمؤشرات الأمم المتحدة        

المنزلي من رعاية الأطفال وتربيتهم وتدبير شؤونهم وحفظ الأسرة وحمايتها وتـدريب            

تنموياً انسانياً؟ الا يصب هذا النوع مـن        أفرادها على التعاون والتضحية والوفاء، عملاً       

العمل في حماية المجتمع وتقدمه على المستوى الإنـساني بمـوازاة تقدمـه العلمـي               

؟ وإذا تجاهلنا أهمية هذا الدور وقيمته فمـن هـو           والتكنولوجي والمعرفي والاقتصادي  

سـكها  ؟ وما هو موقع الأسرة وقيمتها وأهمية تما       الشخص أو الجهة التي ستقوم بذلك     

  .في أي رؤية للتنمية الإنسانية في بلادنا؟ هذه مسألة

 إذ يـرى    ،والمسألة الثانية هي انتقاد التقرير للدور الإنجابي للمـرأة عمومـاً          

هنا نجد أنفسنا أيـضاً     . التقرير أن هذا الدور ساهم في حرمانها من التعليم ومن العمل          

ن المرأة الفلسطينية التي سـاهم      فماذا ع . نحن أمام مسألتين تستحقان النقاش والتأمل     

دورها الإنجابي خلال سنوات طويلة في تغيير المعادلة الديموغرافيـة لغيـر مـصلحة              

ن تصبح الأكثريـة    أ علماً بأنه من المتوقع في ظل الوتيرة نفسها من الولادات            ،الاحتلال

ا ن هـذ  أ فهل يمكن القول     ،السكانية فلسطينية وليس يهودية في غضون عشرين عاماً       

 بأنـه لـم يـسمح للمـرأة         ، حتى لو سلمنا على سبيل الافتراض      ،الدور هو دور سلبي   

الفلسطينية لا بإكمال تعليمها ولا حتى بنزولها إلى سوق العمل؟ ثم مـاذا عـن المـرأة      

الأوروبية نفسها حيث بدأنا نشهد منذ سنوات دعوات في أكثر من بلد من بلدان أوروبا               

١٢٠
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تقديم أقـصى مـا يمكـن مـن المـساعدات الماليـة             تحضها على الإنجاب من خلال      

أوروبا أن أعداد سكانها في     " اكتشفت"، وذلك بعدما    والاجتماعية والإجازات السنوية لها   

 فكيف يمكن الحكم على مثل هذه الدعوات وعلى         ،تناقص وأنها تتجه لتكون قارة هرمه     

  ؟ هذا الدور الجديد للمرأة

 نطبق عليها معيـار     أنطينية فهل يمكن    ولو عدنا مرة أخرى إلى المرأة الفلس      

لنفيـد بمـشاركتها الـسياسية؟    " …وجودها في المجالس التشريعية ومجالس الوزراء     

، ومن نزول   أليس ما تقوم به في مواجهة الاحتلال من تحمل وصبر ومن حماية لأبنائها            

بنها  والصبر على اعتقال زوجها أو استشهاد ا       ،إلى الشوارع والانضمام إلى التظاهرات    

ألا يعتبر ذلك كله مشاركة سياسية فعلية لا تـضاهيها أي           ... أو استشهادها هي نفسها   

؟ ألا ينطبق الأمر نفسه إلى حـد بعيـد علـى    مشاركة نسائية في أي برلمان أو حكومة 

المرأة في جنوب لبنان طيلة اكثر من عشرين عاماً من الاحتلال حيث شاركت في تحمل               

  ؟ مقاتلين وحتى الاستشهادالقصف والتهجير وحماية ال

المشكلة هنا هي في المعايير التي يستخدمها التقرير لقياس مشاركة المرأة في            

في مقابل احتياجات العصر والابتكـار      " الهيمنة الأبوية "فها هو يضع    . التنمية الإنسانية 

فهـل  . والمرونة والحيوية، بمعنى آخر إنها دعوة إلى مواجهة هذه الهيمنة وإقـصائها          

لعلاقة الأبوية داخل الأسرة العربية هي المسؤولة حقاً عن التخلف وعن كبت الحريات             ا

؟ وإذا كان التقرير يريد     وعن الاستبداد السياسي وفقاً للمقولة التي يكررها هشام شرابي        

، فأنه لم يقل لنا ما هو البديل الأفضل لتنظيم العلاقات           لنا أن نقضي على السلطة الأبوية     

؟ أم هـي الأسـرة مـن دون          هل هي الأسرة من دون سلطة على الأبناء        .داخل الأسرة 

، والتي ليس عليها فقط سوى الالتحاق باحتياجـات العـصر           مرجعية تربوية أو أخلاقية   

والابتكار والمرونة؟ ثم ما هي مرجعية التقرير نفسه في الاعتراض على نموذج الأسرة             

 العلاقات في داخلها؟ هل هي الأسـرة        العربية الحالية وعلى توزيع المسؤوليات وتنظيم     

ن أ، ولا إلى أين يمكن      الأوروبية؟ أم أسرة افتراضية لا نعلم كيف وهل يمكن أن تتحقق          

  كمـا يقـول التقريـر     " نقـص تمكـين المـرأة     "تقودنا؟ وهكذا لا يمكن الحديث عـن        

كما يتفاوت الأمر بين منظور وآخـر لهـذا         . فالأمر يتفاوت بين حالة وحالة    ) ٢٦ص  (

لتمكين فإذا اعتبرنا، كما سبق وأشرنا، إن عمل المرأة في البيت أو حتى في الحقل، أو                ا
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. يتراجع كثيـراً  " النقص في التمكين  "فإن هذا   . إلى جانب زوجها في الدكان عملاً منتجاً      

يسود في البلدان   : "أن التقرير نفسه يعود فيستدرك بالنسبة للأسرة قائلاً       أضف إلى ذلك    

وي ومتماسك للتكافل الاجتماعي تتبادل في نطاقه الأسر الدعم في أوقات           العربية نظام ق  

ذن التخلي عن هذا النظام المتماسك حتـى        إفهل من الحكمة    ) ٨٨ص  " (الضيق والعسر 

؟ وهل هذا النظام هو نظام يدعم التنمية أم هو          فتراضلو كان نظاماً أبوياً على سبيل الا      

  ؟ معرقل لها

ويدعو من أجل القضاء عليه في غضون جيـل واحـد           يتحدث التقرير عن الفقر      .٣

إلى توفر الإرادة السياسية نظراً لوجود الموارد اللازمـة فـي البلـدان             ) ١ص  (

قوة وقدرات شـبكة واسـعة مـن        "والى الاستفادة من    . العربية لاستئصال الفقر  

يتعـين علـى    "كما يرى بأنه    . "الفاعلين في الحكومة والقطاع والمجتمع المدني     

مات أن توفر بيئة تمكن من تعبئة وحشد سياسيين علـى نطـاق واسـع               الحكو

، أي أن الدعوة هنـا موجهـة إلـى          "…ءللسياسات والأسواق التي تخدم الفقرا    

 ،الحكومات من اجل توفير بيئة سياسية مناسبة تخدم الأسواق وتخـدم الفقـراء            

هي نفسها ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك إذا كانت هذه الحكومات كما يقول التقرير            

 "استشراء الفـساد  "وعن  " تكبيل العقول "وعن  " القصور في الحرية  "مسؤولة عن   

ثم يعود التقرير مـرة ثانيـة       . "الحرمان واللامساواة في القدرات والفرص    "وعن  

أن تتدخل على نحو يساعد الناس على التكيف        "ليطلب من هذه الحكومات نفسها      

). ١٠ص  " (ف مع احتياجات النـاس    ، ويؤهل الأسواق للتكي   مع احتياجات السوق  

، أم أن هـذه     فهل يمكن الاعتماد على هذه الحكومات لتبـديل أوضـاع النـاس           

  ؟الحكومات هي أصل العلة والبلاء

كما يدعو التقرير انسجاماً مع العولمة الاقتصادية إلى فتح الأبواب والأسـواق            

ولكـن  .  والبطالـة  أمام الشركات الخاصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليص الفقر       

ن المزيد من   أتجربة عشرات البلدان في أنحاء العالم كافة بينت خلال العقدين الماضيين            

توسع القطاع الخاص ومن توسع سلطة الشركات العابرة للقومية أدى إلى المزيد مـن              

الفقر ومن الاضطرابات الاجتماعية كما تقر بذلك الكثير من الدراسات التي صدرت عن             

  . متحدة نفسهاالأمم ال

١٢٢
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ويعرف الحكـم الـصالح    . وبين استئصال الفقر  " الحكم الصالح "يربط التقرير بين     .٤

الحكم الذي يدعم ويعزز ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قـدرات            "بأنه  

، ولا سـيما    البشر وخياراتهم وحرياتهم الاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية        

إن "ثـم يقـول     . )١٠١ص  " (راً وتهمــيشاً بالنسبة إلى اكثر أفراد المجتمع فق     

، هي تمكين الفقراء لينشلوا أنفسهم مـن        كثر الطرق فاعلية للقضاء على الفقر     أ

اعتمـاد  "وبما أن الفقراء لا يستطيعون ذلك بسبب فقرهم فعلى الدولـة            . "ربقته

سياسات وبرامج توفر للفقراء القدرات التي تعطيهم صوتاً في جميـع القـرارات    

  ).١٠٣ص " (س حيـــاتهمالتي تم

هنا عود على بدء إلى دوامة دور الدولة وحكمهـا الـصالح، ودور القطـاع               

فماذا لو صوت الفقراء ضد بيع القطاع العام وضد الشركات الخاصـة وضـد              . الخاص

ن ما سيحصل كما دلت التجربة هـو  أ؟ أم فهل على الدولة أن تستجيب لهم ! الخصخصة

، وفقـاً   رائب عليهم وتخفيض التقديمات الاجتماعية لهم     قمع هؤلاء الفقراء وفرض الض    

، بدوره في ظل هذه المعادلـة     " الحكم الصالح "لشروط البنك الدولي؟ فأين يمكن أن يقوم        

ن يعارضها مثل حكـم القـانون       أعلى الرغم من مواصفاته الجذابة التي لا يمكن لأحد          

  ...؟والفاعلية والكفاءة وغــير ذلكوالشفافية والمساواة 

    :يحدد التقرير مؤشرات التنمية الإنسانية بالمتغيرات الستة التالية .٥

  .العمر المتوقع عند الميلاد كمقياس عام للصحة في مجملها  -  أ

  .والتحصيل العلمي  - ب

  .ومقياس الحرية تعبيراً عن مدى التمتع بالحريات المدنية والسياسية  - ت

  .عأي مدى توصل النساء للقوة في المجتم، ومقياس تمكين النوع  - ث

  .والاتصال بشبكة الانترنيت مقاساً بعدد حواسيب الإنترنت الأساسية للسكان  -  ج

وانبعاثات ثاني أو كسيد الكربون للفرد لمعرفة مدى المساهمة في الإضرار             -  ح

  .بالبيئة على الصعيد العالمي

ن مجموعة المتغيرات الستة توفر نقطة انطـلاق        أ"والنتيجة كما يقول التقرير       

ن أن كل هذه العوامـل يمكـن        ألا شك   ). ١٨ص  " (للتنمية الإنسانية جيدة لبناء مؤشر    

ن تخضع للمناقشة   أكما يمكن   . تخضع للمناقشة حول مدى تعبيرها عن التنمية الإنسانية       

١٢٣
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فماذا لو أضـفنا علـى      . يضاً حصر مؤشرات التنمية بهذه المتغيرات الستة      أوالتساؤل  

ير آخر هو مدى التدين عند الأفـراد أو         سبيل المثال في منطقة مثل منطقتنا العربية متغ       

الجماعات لقياس عوامل الاطمئنان النفسي أو عوامل الترابط القيمي والأخلاقـي بـين             

التي تقـدم   ) الأموال الشرعية (الأسر أو بين الجماعات أو لمعرفة حجم الإنفاق الطوعي          

ميـة  من منطلق ديني إلى الفقراء والمعوزين ومدى مـساهمة هـذا الـدعم فـي التن               

أن ) إسـلامي ومـسيحي   (الانسانية؟ الا يمكن في منطقة ذات إرث ديني واسع وعريق           

يكون لعامل التدين فيها صلة بالتنمية الانسانية؟ أم ان ما حددته الأمـم المتحـدة مـن                 

مؤشرات هو المرجعية النهائية في هذا الأمر بغض النظر عن خصوصية الـشعوب أو              

 مقاومة الاحتلال والتدخل الأجنبي كمؤشر من مؤشرات        البلدان؟ أو ماذا لو أضفنا عامل     

التنمية الإنسانية، مثل تجارب لبنان وفلسطين وتجارب بعض المنظمات السياسية فـي            

  بلدان عربية عادة؟ 

انبعاث "، المؤشر السادس منها حول      وما يدعو إلى التدقيق في تلك المؤشرات      

نسبة للاسـتهلاك الفـردي بـدلاً مـن         ، الذي يحسبه التقرير بال    "ثاني أوكسيد الكربون  

 بحيث تدنت نسبة استهلاك الفرد الأميركـي لـه          ،استهلاك الدولة على الصعيد العالمي    

 في حين أنه لو تم      ،، والكويت على سبيل المثال     المتحدة رات العربية امالإدولة  مقارنة ب 

حساب ما تبعثه كل دولة على صعيد عالمي لتقدمت الولايات المتحدة علـى بـاقي دول                

ن أ ومن المعلـوم     ، في المائة  ٣ في المائة، وعدد سكانها لا يتجاوز        ٣٠ إلى   ٢٥العالم  

للحد من انبعاث الغازات السامة     " بروتوكول كيوتو "الرئيس الأميركي رفض التوقيع على      

 فلماذا لم يحسب التقرير حجـم هـذا         ،ن ذلك يضر بمصلحة الشركات الأميركية     أبحجة  

نسبة للفرد؟ ألا يخفي ذلك كما يقول أحد الباحـثين         الاستهلاك بالنسبة للدولة وحسبه بال    

  .؟انحيازات وسياسات ومقاصد) ٤/١٠/٢٠٠٢الحياة (

في المحصلة لقد تحدث التقرير عن كثير من مواطن الضعف في واقع القدرات             

، إلى الاتـصال بـشبكة      ، من التعليم إلى الحريات السياسية إلى التعاون العربي        العربية

ن ذلك هو من مؤشرات التنمية التـي ينبغـي          أ معتبراً   …"كين المرأة تم" ت، إلى الانترن

  ...العمل على سد فجواتها

ويبدو من خلال تلك المؤشرات أن مشكلة التخلف والفقر وعدم تحقق التنمية            

الشاملة، هي مشكلة داخلية أولا وأخيراً، فلا أثر واضحاً لدور الخارج الذي لم يكف منذ               

١٢٤
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عن التدخل وعن نهب الثروات وعن الاحتلال والاستيطان وعن         خمسين عاماً على الأقل     

إنفـاق الثـروة أو فـي توجيـه         فرض الحروب وما يستتبعه ذلك كله من أولويات في          

، فان المشكلة وإذا كان بعض ما يشير إليه التقرير صحيحاً       . ، أو في تعثر التنمية    الجهود

، بل  لتقرير بالنقص الحاد فيها   ليست فقط في البيانات والمعلومات التي اعترف واضعو ا        

في المعايير التي تم الاستناد إليها لتحديد مؤشرات التنمية ولاستخلاص النتائج والأحكام            

  . على أساس تلك المؤشرات

توخي الحذر عند استخلاص تلك الأحكـام       "وإذا كان التقرير نفسه يدعونا إلى       

مناسب أيضا توخي الحذر بـسبب      فإن من ال  ..." بسبب الهشاشة النسبية لقاعدة البيانات    

  .المعايير المستخدمة في قياس التنمية

تقرير التنميـة   "ولعل ما يزيد من ذلك الحذر في أوساط الكثيرين ممن ناقشوا            

، ليس فقط ما ذكره كولن باول بـشأنه، عنـدما أطلـق             ٢٠٠٢م  لعا" الإنسانية العربية 

ما قاله قبله توماس فريـدمان      ، بل و  مبادرته للنهوض بالديمقراطية في الشرق الأوسط     

 داعياً إلى قراءة ذلك التقرير لكي نفهم        ٤/٧/٢٠٠٢في مقالته في الهيرالد تريبيون في       

فهل . ..." ما لم يحدث تغيير    ،والذي سيعيد إنتاجها  "  بن لادن "الوسط الذي أنتج الـــ     

استشرف التقرير أو استبق ساعة التغيير الأميركيـة التـي يتحـدث عنهـا تومـاس                

  فريدمان؟؟
  

١٢٥
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@ @
@”ßbç@óÜÇ@ @

ïiëã@À@ïÛbßì—Ûa@âýÛa@‹¸ûß@*  
أدى مؤتمر سلام آرتا الذي أقامه المجتمع المدني الصومالي، والمفوض مـن            

Intergovernmental Authority on Development (IGAD)  والــذي تبنتــه ،

، أخيرا إلى إيجاد هياكل انتقالية بموجب الميثاق الانتقالي الـوطني           ٢٠٠٠جيبوتي عام   

)Transitional National Charter .(كالبرلمـان  : هياكـل المعتمـدة  وقد تم تعبئة ال

المتفق عليها، والتـي    ) ٤,٥(والرئاسة والحكومة الوطنية الانتقالية حسب معادلة الـ        

تستند إلى المشاركة المتساوية في السلطة بين العشائر الأربـع الرئيـسة، والنـصف              

وهذه المعادلة شـاملة، وتعطـي الأقليـات        . المتبقي بين تجمع العشائر الأصغر حجما     

، )IGAD: (وعلى الفور، قامـت منظمـات مثـل   . ساء سلطة سياسية لا سابق لها  والن

، وهيئة  )OIC(منظمة المؤتمر الإسلامي  ومنظمة الوحدة الأفريقية، والجامعة العربية، و     

الأمم، بالثناء على عملية سلام آرتا وأعطت بدون تأخير اعترافـا دبلوماسـياً كـاملاً               

قد كان دولة أثيوبيا المجاورة     أما الاستثناء ف  . للمؤسسات والبنى الناتجة عن تلك العملية     

التي أبدت عداء صريحا تجاه ما تمخض عن عملية سلام آرتا، ومـن ثـم خصـصت                 

مواردها لتدمير الدولة الصومالية، التي هي بصدد استعادة تماسكها، باستخدام أساليب           

كالاجتياح العسكري، إرسال الأسلحة وإيواء قادة عسكريين شريرين، بالإضـافة إلـى            

  .ميليشيات المرتدينرؤساء ال

، ٢٠٠١ أيلـول مـن عـام        ١١على الولايات المتحدة يوم     ولقد جلب الهجوم    

الإرهاب، انتباه الولايات المتحـدة للـصومال       ى ب مما يس إضافة إلى الحرب المعلنة على      

وهذا التركيز الأمريكـي علـى      . إرهابيةعتبرها  التي ت باعتبارها مخبأً محتملاً للجماعات     

) IGAD(لذا، فوض مؤتمر قمة     . ل المصالحة الصومالية  الصومال عزز الحاجة لاستكما   

بتنسيق الجهود بغية التوصل إلى المـصالحة       ) كينيا، جيبوتي وأثيوبيا  (الدول المتاخمة   

وقـد تـم تكليـف الـدول        ). IGAD(الوطنية في الصومال، وذلك تحت إشراف رئيس        

                                                           
  . ، باحث متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسطعبيد فارسإعداد  *

١٢٦
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 وبعـد ذلـك     المتاخمة بإعداد مؤتمر المصالحة، بالتنسيق مع الرئيس مـوي الكينـي،          

فـي  ) IGAD(وبناء عليه، التأمت لجنة وزراء خارجية       ). IGAD(الرجوع إلى رئيس    

الذي شمل الحكومة   -، واتفقت على عقد مؤتمر المصالحة الصومالية        ٢٠٠٢شباط   ١٤

 بدون شروط مسبقة في آذار مـن عـام          -وجميع الأطراف ) TNG(الوطنية الانتقالية   

، مـن   )IGAD(ة، التي أسستها لجنة وزراء خارجية       وقد اجتمعت اللجنة الفني   . ٢٠٠٢

وناقشت أجندة طويلـة تـضمنت   .  في نيروبي ٢٠٠٢نيسان من عام    " إبريل "٥ حتى   ٣

  .مرجعية المؤتمر، ومعايير المشاركة، عدد المشاركين، وفترة انعقاد المؤتمر

وسيشمل هذا البحث تحليلا وجيزا حول درجة جاهزية الأطـراف الـصومالية            

، إضافة إلى الجهات الخارجية الأخرى، لمؤتمر المصالحة المقبل الـذي سـوف             المعنية

وسيتناول البحث كذلك مؤتمرات المصالحة الصومالية الـسابقة فـي   . ينعقد في نيروبي 

. سبيل فهم دينامية المصالحة الصومالية، وأيضا استخلاص  الـدروس المفيـدة منهـا     

ية تتعلق بـالمؤتمر المقتـرح، كالتوقيـت      وإضافة إلى ذلك، يقدم هذا البحث أسئلة حيو       

كما أن البحث سيطرح قائمة عناصر من       . الزمني، ومقاييس المشاركة ونقاط المرجعية    

إنه تحليل نقـدي، يـتفحص التوجهـات        . أجل قياس درجة الجاهزية لعقد مؤتمر ناجح      

  .المختلفة ويطرح مقترحات ملموسة تتصل بعقد مؤتمر ناجح

  تمر المصالحةالأطراف الداخلية في مؤ
  : هناك ثلاثة أطراف أساسية لمؤتمر المصالحة في نيروبي هي

  الكيانات الشرعية .١

  الفئات المسلحة  .٢

  جماعات المجتمع المدني .٣

1 .™¶kZc{A LBfB¶y{A  
  :وتشمل

  الحكومة الوطنية الانتقالية  •

  "Somaliland"وجمهورية أرض الصومال  •

  "Puntland"وبونتلاند  •

١٢٧
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ة الانتقالية نتيجة مؤتمر السلام الذي رأسه المجتمع        لقد جاءت الحكومة الوطني   

بيد أنها  . ولا تسيطر هذه الحكومة فعلياً على معظم الأراضي       . المدني في آرتا، جيبوتي   

وعلى الرغم من أن معظم مؤيديها قد أحبطوا بسبب ضعفها الـداخلي،            . تمتلك الشرعية 

 باعتبار أنهـم لا يتـصورون       إلا أنهم مستمرون في مساندتهم لهياكل مؤتمر سلام آرتا        

لقد أبدت الحكومة الانتقالية الوطنية مرونة وقابلية للحل الوسط         . بديلا أفضل في الأفق   

من حيث تعاملها مع قوى المعارضة في مؤتمر ناكورو المنعقـد فـي كينيـا؛ وافقـت                 

الحكومة الوطنية الانتقالية في المؤتمر المذكور على تكبير حجـم البرلمـان واقتـسام              

ومنذ ذلك الحين، انضمت بعض فصائل المعارضة إلى الحكومـة          . لسلطة مع المعارضة  ا

  .الانتقالية

ومن المعروف أن جمهورية أرض الصومال وبونتلاند هما نتـاج مـؤتمرات            

لقد ادعت جمهوريـة أرض     . المتتالية) جوورتيدا وإسيمادا (وجهاء وشيوخ الجماعات    

، بيد أن المجموعة الدولية لم تعترف       ١٩٩١الصومال بأنها أصبحت دولة مستقلة عام       

وعلى العكس من ذلك، فقد أعاد مجلس الأمن وجميـع الهيئـات الدوليـة              . رسميا بها 

إن . تأكيدهم على احترام وحدة أراضي الصومال  وسيادته واستقلاله السياسي وتماسكه          

ويمكن جمهورية أرض الصومال تمر بصراع قوي داخلي بين الاتحاديين والانفصاليين،           

إن مشاركتها وأمراء الحرب فـي      . أن يؤدي هذا بسهولة إلى صراع اجتماعي وسياسي       

بيـد  . وبالمقابل، فإن دولة بونتلاند الصومالية لا تزعم الانفصال       . المؤتمر مستبعد جدا  

الشرعية والـزعيم  أن الفوضى السياسية التي تخيم على علاقة  قيادة جامع علي جامع       

 سيجعل من الصعب لبونتلاند أن تشارك في مؤتمر سلام نيروبي            يوسف السابق عبد االله  

  . كقوة موحدة

2 .™R{a}{A LBÆt{A  
تتضمن الجماعات المسلحة فئات تمتلك السلطة فعلياً، ومنهـا قـادة الحـرب             

  :وزعماء الميليشيات، وذلك على النحو التالي

 في Rahanweyn Resistance Army (RRA)ثمة مناطق يسيطر عليها الـ   ) أ

فهـم يـسيطرون    . عتبارهما ممتلكين فعلياً للسلطة   أقاليم باي وباكول، ويمكن ا    

فعلياً، بمساندة أثيوبيا، على مساحة أرض كبيرة، كما أن لديهم قوات ميليشيات            

١٢٨
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١٢٨

ويمكنهم أن يتحملوا مسؤولية كل مـا يجـري فـي المنـاطق التـي               . منظمة

في تنصيب نفسها سلطة شرعية بـسبب       ) RRA(لقد أخفقت   . يسيطرون عليها 

 إقليمي لممثلي الشعب الذين يسكنون في منطقة سـيطرتها،     عدم عقدها لمؤتمر  

  ). ممثلو القبائل(بغية إقامة انتخابات حسب النسق الصومالي 

وهناك أمراء الحرب الذين يشاركون باستمرار في الحـرب الأهليـة، والـذين               ) ب

يسيطرون على حجم ميليشيات كبيرة، والذين أضحوا أشخاصا بـارزين خـلال            

وهؤلاء يمثلهم حسين عيديد، ومورجن، وموسى سعودي،       . ةفترة الحرب الأهلي  

  . ومحمد قانياري، والجنرال أدن جابييو، وعصمان أتو

وهناك قياديو الميليشيات، وهم إما رؤساء لفصائل انفصلت عن قائد حـرب أو               ) ت

محمد دهير مـن منطقـة      : ومن الأمثلة عليهم  . عن ميليشيا تم إنشاؤها مؤخرا    

طقة مدينة في مقديشو، والعقيد قلاد من بيليتوين،        جوهر، وعمر فينيش من من    

وقـادة الحـرب وقيـاديو      ) RRA. (وهناك أيضا آخرون من جنوب الصومال     

التي تدعمها أثيوبيا، وتفتقر هـذه      ) SRRC(المليشيات يشكلون مجتمعين الـ     

غالبـا، وقـد ارتكبـت هـذه        . الفئات إلى قاسم مشترك سوى رعاية أثيوبيـا       

واسعة النطاق  لحقوق الإنسان، كما أنها تخـشى عـودة           المجموعة انتهاكات   

مؤسسات الدولة الصومالية، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى فتح الملفـات             

بيد أن هناك أمراء حـرب      . المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية      

وهؤلاء : يشكلون استثناء، ولا ينتمون إلى الفئة آنفة الذكر التي ترعاها أثيوبيا          

  . هم  قنياري، وعصمان أتو، وقائد المليشيا عمر فينيش

3 .|kBt{A ßfX}{A m}KO}{A  
المحـامين، والهيئـات    : وتشمل هذه الفئة جميع هيئات المجتمع المدني مثـل        

إضافة إلى الشخـصيات    . الطبية، والمجموعات النسائية، والمنظمات غير الحكومية إلخ      

لال مؤتمرات المصالحة في آرتا، والتـي لا يتوقـع أن           البارزة التي لعبت دورا مهما خ     

إن تدخلهم في المرحلة الأخيرة لمحادثات السلام قـد         . تلعب مثل ذلك الدور مرة أخرى     

يقتصر على لعبهم دور المجموعة الضاغطة ودور المساعدين على المصالحة، استنادا           

رسة والمحترمة في   وسيكون لحضور مثل هذه الشخصيات المتم     . على إتمام عملية آرتا   

١٢٩
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١٢٩

لقد اعتمد نجاح مؤتمر سلام آرتا على إعطاء المثقفين         . المؤتمر الأثر العظيم في نجاحه    

الصوماليين دور تشكيل لجنة فنية، وإعطـاء جميـع الـصوماليين الـصلاحية لإدارة              

إن . ومنذ ذلك الوقت، نشأت المجتمعات المدنية كقوة لا يستهان بها         . مؤتمرهم بأنفسهم 

ظمات المجتمع المدني تصل كل مكان للدفاع عن الدولة الـصومالية ومـيلاد          أصوات من 

وتدير تلك المنظمات مئات المـدارس و العيـادات الطبيـة والبـرامج             . القوم من جديد  

  .التنموية

  الفعاليات الخارجية في مؤتمر المصالحة
را بالإضافة إلى الفعاليات الصومالية المذكورة، تلعب الفعاليات الخارجيـة دو         

ويمكن . محوريا، بل إنها تشكل العامل الأهم، من حيث نجاح مؤتمر المصالحة أو فشله            

  : تصنيف الفعاليات الخارجية في الوقت الراهن على النحو التالي

جامعـة  المتاخمة، ومنظمة الوحدة الأفريقية، و    ) IGAD(جماعات فاعلة كدول      ) أ

  .العربية، إضافة إلى بلدان إسلامية أخرىالدول 

فلننتظـر ثـم    "اتبعت سياسـة    " متفرجة"موعة أخرى يمكن اعتبارها     وهناك مج   ) ب

قبل مؤتمر سلام آرتـا،     . مثل الولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي     " نرى

وهؤلاء كانوا يساندون قادة الحرب معتبرينهم سلطة فعليـة، ممـا أدى إلـى              

) ١٢(ونتيجة لـذلك، فقـد فـشل        . إضعاف دور المجتمع المدني في المصالحة     

ويعود الفضل لإعادة   . ١٩٩٩ وحتى   ١٩٩١مؤتمراً على التوالي تم عقدها منذ       

تأهيل المجتمع المدني وإحياء دوره إلى الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي،           

الذي أعلن دور المجتمع المدني الأساسي من خلال خطابه الـذي ألقـاه أمـام               

ومنذ مؤتمر سـلام آرتـا      . ١٩٩٩ أيلول   ٢٢الجمعية العامة للأمم المتحدة في      

الناجح تحالفت الحكومة الأثيوبية الحالية مع قادة الحرب وتخلـت عـن إرادة             

وقد خلقت النتيجة الإيجابية لمؤتمر آرتا لحظـة        . الشعب الصومالي وطموحاته  

تاريخية متميزة، ولكن مع الأسف، كانت هناك فرص ضائعة للحبشة والصومال           

استراتيجي للبلدين في بداية فتـرة جديـدة        ويتمثل أفضل خيار    . على حد سواء  

للعلاقات تستند على الصداقة بدلا من إثارة مشاعر العـداء التاريخيـة، التـي              

  .اختارتها الحكومة الأثيوبية مخطئة

١٣٠
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١٣٠

العملية السلمية، كما أنه شـكل      م الحبشي الأكثر نشاطا في زعزعة       يعتبر النظا 

و تعارض أثيوبيا وبشدة عمليـة      . صومالالعقبة الرئيسة أمام السلام والاستقرار في ال      

) IGAD(سلام آرتا، كما أنها سعت ضد الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء الأخرى في              

وقـد وصـمت أثيوبيـا      . معارضة بذلك إطار عملية سلام آرتا المقبول لدى الأغلبيـة         

باستمرار الوطنيين الصوماليين، ومنظمات المجتمـع المـدني، وشخـصيات بـارزة،            

يدي عملية سلام آرتا بأنهم أصوليون وإرهابيون بغية تقويض مصداقيتهم، وزودت           ومؤ

وقـد آوت كلتـا     . جميع قادة الحرب المعارضين للسلام بدعم مالي وسياسي وعسكري        

وبينمـا  . الدولتين وساندت الجماعات المسلحة المعارضة الموجودة لدى الطرف الآخر        

يا خلال كفاحهم المسلح طويل الأمـد، كانـت         كانت الصومال تساند حكام أثيوبيا وإريتر     

أثيوبيا تدعم الفصائل المسلحة التي أخفقت في تأسيس مؤسسات الدولة وإن كانت قـد              

وبعد أن اندلعت الحرب الأهلية، نجم عن حسن        . نجحت في انقلابها ضد نظام سياد بري      

الشعب الصومالي  بيد أن توقعات    . النوايا الأثيوبي في البداية تصالح نفسي بين الشعبين       

وقد قامـت أربعـة     . تلاشت، وقد أحيا نظام أثيوبيا الراهن التنافس القديم بين الدولتين         

وفود رفيعة المستوى، بما في ذلك الرئيس، ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية الوطنية،            

 ـ           ة بزيارة أثيوبيا خلال العام المنصرم، وأبدوا نوايا حسنة وتقديراً لهموم أثيوبيـا الأمني

  .والاقتصادية، ولكن دون جدوى

وبالمقابل، أعطت جيبوتي كل دعم ممكن للحكومة الوطنية الانتقالية، ودافعـت    

وقد . بقوة عن إرادة الشعب الصومالي، وانحازت إلى المجتمع المدني الصومالي المهدم          

م حاز دور جيبوتي على تقدير العالم، كما أنه قدر في الصومال بسبب المثابرة والالتـزا              

والإخلاص الذي استثمرته جيبوتي في سبيل تحقيق السلام وإيجاد المؤسسات الوطنيـة            

إلى صـراع   ) أثيوبيا وجيبوتي (لقد أدى هذان التوجهان المتباينان للجارتين       . الصومالية

بين البلدين، من جهة، والحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة          ) IGAD(في جميع مؤتمرات    

الأخرى دعمها للحكومة الوطنيـة     ) IGAD( أعطت دول    وقد. وأثيوبيا من ناحية أخرى   

فعلى سبيل المثال، أقامت أثيوبيا علاقـات دبلوماسـية مـع           . الانتقالية بدرجات متباينة  

الحكومة الوطنية الانتقالية، بينما تتمتع كينيا بعلاقات جيدة نسبيا مع الحكومة الوطنيـة             

  .الانتقالية

١٣١
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١٣١

 ينظر إليها على أنها دولة حياديـة بـين       وبالنسبة لكينيا، فإن المجتمع الدولي    

إضـافة  . فهي لا تضمر أي أهداف استراتيجية شريرة تجاه الـصومال         . الدول المتاخمة 

إلى أنها تستضيف آلاف اللاجئين الصوماليين وتخشى أن تـشجع الحـدود المـشتركة              

وقد استضاف الرئيس موي    . والمفتوحة مع الصومال مهربي السلاح أو تجار المخدرات       

الكيني، وهو سياسي أفريقيا الكبير، مؤتمرات مصالحة صومالية عديدة قبـل مـؤتمر             

وكانت المبادرات الهادفة إلى مصالحة الصوماليين      . سلام آرتا الذي استضافته جيبوتي    

كما استضافت كينيا مؤتمري تصالح على الأقل في فترة         . دائما أجندة مهمة لدولة كينيا    

، )IGAD(الرئيس موي مفوض في الوقت الراهن من قبل         كما أن   . لاحقة لمؤتمر آرتا  

وبما أنه سوف يتقاعد قبل انتهاء هذه العام، فإنه يود أن يرى الصومال متصالحة قبـل                

بيد أنه يجب أن نلاحظ تاريخيا بأنه كان هنالك تحـالف اقتـصادي             . انتهاء مدة رئاسته  

. لف الذي ما زال قائما    وسياسي وعسكري بين أثيوبيا وكينيا ضد الصومال، وهو التحا        

في ظل عملية المصالحة الراهنة التي ترأسها كينيا، ويعتقد كثيـر مـن الـصوماليين                

اعتقادا راسخا بأن كينيا تقدم تنازلات كثيرة جدا للحكومة الأثيوبيـة بغيـة استرضـاء               

وسوف تؤدي سياسة الاسترضاء الكينيـة هـذه        . أثيوبيا على حساب الشعب الصومالي    

  .كسية، كما أنها قد تؤدي إلى انهيار مؤتمر المصالحة المقبل في كينياإلى نتائج ع

. العربيـة الـدول   جامعة  الخارجية المهمة أيضا في أعضاء      وتتمثل الفعاليات   

فالصومال عضو في الجامعة العربية وتتمتع بعلاقة تاريخية حميمة مع الدول العربيـة،             

وقد حاولت هذه البلـدان عقـد       . ولا سيما مع مصر والمملكة العربية السعودية واليمن       

وبعد تشكيل الحكومة الوطنيـة     . مؤتمرات سلام للصومال مرتين قبل انعقاد مؤتمر آرتا       

العربية بالحكومة  الدول  جامعة  الانتقالية الصومالية، اعترفت جميع الدول الأعضاء في        

مت تلـك   وبالإضافة إلى ذلك، التز   . الوطنية الانتقالية، كما أنها قدمت دعما سياسيا قويا       

وقد قدمت  . مليون دولار كمساعدات اقتصادية طارئة للصومال     ) ٤٥٠(الدول بأكثر من    

وبغيـة  . مصر والسعودية وليبيا وقطر بشكل خاص دعمها الاقتصادي والسياسي القوي   

العربية في الآونة الأخيـرة مبعوثـا خاصـا      الدول  جامعة  لعب دور أكثر فاعلية، عينت      

العربية سـبع دول عربيـة، بالتعامـل        الدول  جامعة  وفضلا عن ذلك، كلفت     . للصومال

وبالرغم من ذلك، فإن معظـم الجمـاهير        . الأزمة الصومالية، وقد أعادت تفعيل عملها     

١٣٢
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١٣٢

الصومالية غير راضية عن جهود أعضاء الجامعة العربية باعتبار أن توقعاتهـا منهـا              

  .كانت أكبر

الـسياسية  لقد اتصف تدخل الأمم المتحدة في الصومال بفقـدان المبـادرات            

فمنذ . ١٩٩٥المتكاملة والفاعلة منذ عمليات الأمم المتحدة واسعة النطاق في البلد عام            

ذلك التاريخ عملت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة في الصومال، ولا سيما في الشمال              

أما بقية البلد فكانت متروكة بسبب ارتباطهـا،        . الغربي، والشمال الشرقي وبيه وباكول    

وعلى الـرغم مـن     . اد الكثيرين، بتدخل الأمم المتحدة الفاشل في الصومال       حسب اعتق 

وجود بعض القضايا الأمنية، فإنه يمكن التغلب عليها من خـلال مـساندة المبـادرات               

من %) ٩٠(وهناك اعتقاد بأن أكثر من      . المحلية من أجل محاولة تخفيف معاناة الشعب      

إذا كيف يمكـن    . لى المناطق المذكورة سابقا   أموال هيئات الأمم المتحدة العاملة تنفق ع      

لأحد من الناس أن يتوقع بأنه بدون توافر مساندة فعلية يمكن لبقيـة البلـد أن تحقـق          

السلام؟ وإلى جانب الهيئات العاملة التي تعمل بين كينيا والصومال، هناك مكتب سياسي             

 بالإبقـاء علـى     للصومال تابع للأمم المتحدة، ومركزه أيضا في نيروبي، وهو مفوض         

إلا أن عمل هذا المكتب الذي يفتقر إلـى المـوظفين           . المفاوضات والمداولات السياسية  

والموارد المالية، اقتصر على كتابة التقارير للأمين العام حتى يتم مناقشتها في مجلس             

فـالأمين  . ويبدو أن هناك سياستين متناقضتين تتبعهما الأمم المتحدة في البلـد          . الأمن

 للأمم المتحدة ومجلس الأمن في مدينة نيويورك يؤيدون عملية سلام آرتا ونتـاج              العام

وهم يعتقدون أن هـذه     . تلك العملية التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الوطنية الانتقالية        

بيد أن منظمات الأمم    . العملية يجب أن تستكمل عن طريق المفاوضات والطرق السلمية        

كانت تقوض، وباستمرار، عملية آرتا السلمية، كما أنها        المتحدة الموجودة في الميدان     

. استخدمت الموارد التي تقع تحت سيطرتها للإبقاء على الانقسامات السياسية في البلد           

وملخص القول أن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها قد أخفقت في اتخـاذ مبـادرات               

 البلد، كما أنها فشلت في      وطرح أفكار من أجل وضع نهاية للموقف السياسي الحرج في         

  .تنفيذ قرارات مجلس الأمن العديدة المتعلقة بالصومال

، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحـدة الأمريكيـة        "المتفرجين"وبالنسبة لفئة   

خاصة فلقد تبنوا سياسة الانتظار منذ انسحاب القوات الدوليـة مـن الـصومال عـام                

١٣٣

-
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١٣٣

سياسـة  "يخية تجاه الصومال، لم تقدم أبـدا        فإيطاليا التي تحمل مسؤولية تار    . ١٩٩٥

إزاء المصالحة الصومالية، شبيهة بالسياسات الفاعلة التي اتبعتها دول أخـرى        " إيطالية

كالتدخل البريطـاني النـاجح فـي       . فيما يتعلق بمستعمراتها السابقة التي تمر بأزمات      

لتدخل الأسترالي فـي    سيراليون، والتدخل الفرنسي في كثير من البلدان الفرانكفونية، وا        

لا بل عوقـت    .  وجميعها أدى إلى إنهاء الحروب الأهلية في تلك البلدان         ،تيمور الشرقية 

إيطاليا المبادرات الأخرى التي اقترحتها دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي والتي            

ل وكذلك، حاولت الولايات المتحدة أن تتجاه     . رمت إلى إيجاد حل دائم للأزمة الصومالية      

وجود الصومال بعد الاشتباكات التي وقعت بين القوات الأمريكية والمليشيات الصومالية           

ومع ذلك، تم إلغاء تلك السياسة      . جندياً أمريكياً ) ١٨(في مقديشو، والتي أدت إلى مقتل       

في إطار الحـرب    . ٢٠٠١ أيلول   ١١نتيجة الهجوم الإرهابي على الولايات المتحدة يوم        

 ضد الإرهاب، لقد تم إدراج الصومال على قائمة أماكن الاختباء الممكنة            العالمية المعلنة 

وعليه فإن السفن الحربية الفرنسية والبريطانيـة والألمانيـة والأمريكيـة           . للإرهابيين

ومرة ثانية، أعطى العالم انتباهه الفـائق للـصومال         . أخضعت الصومال للرصد الدقيق   

 يتمثل في مساندة عمليـات إغاثـة إنـسانية          بيد أن الهدف لم   . الممزقة بسبب الحرب  

للشعب الصومالي المهدد كما كان الحال خلال العملية التي قادتها الولايات المتحدة عام             

بل على العكس من ذلك، فقـد كـان   ". Restore Hope" "إعادة الأمل" المسماة ١٩٩٢

بئ ومجموعـات   هدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يتمثل في تحديد مواقع مخا          

 -ولا سيما أثيوبيـا   -وقد سعت بعض الدول     . الإرهابيين؛ وكذلك تطوير سبل مقاومتهم    

وبدون جدوى لاستغلال الحرب العالمية التي تقودها أمريكا ضد الإرهاب بغيـة تحقيـق      

إلـى  ) IGAD(إن هذا الاهتمام الدولي المتجدد دفع       . أهدافها الاستراتيجية في الصومال   

الرئيس موي المتعلقة بالمصالحة الصومالية وإعطاء التفويض للـدول         مساندة مبادرة   

  .المتاخمة للصومال

  التحليل والتوجهات.. تصنيف مؤتمرات السلام الصومالية السابقة
قبل طرح أي اقتراح ملموس يشكل توجها مناسبا لمؤتمر السلام الـصومالي            

الـسلام الـصومالية    القادم في نيروبي، سوف نتفحص بادئ ذي بدء جميع مـؤتمرات            

  : ويمكن تصنيف تلك المؤتمرات في  فئات ثلاث. السابقة بغية استخلاص دروس عملية

١٣٤

-
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١٣٤

   المؤتمرات التي شارك فيها فقط قادة الحرب .١

  المؤتمرات المنعقدة تحت قيادة المجتمع المدني .٢

  .الحكومة الوطنية الانتقالية مقابل المعارضة .٣

1 .Bv iws B¢¶s zZBc ßK{A LAZ}Kª}{AJZR{A ©X  
 ـ   والأسباب متعـددة،   . سجلت أعلى درجة فشل   ) ١٢(جميع هذه المؤتمرات ال

ولكن تنتظمها حقيقة مفادها أن قادة الحرب افتقروا إلى أهداف المعافاة الوطنية ومبادئ             

دون أن تتـضح    . الدولة، كما أن مفاوضاتهم تركزت فقط على ترتيبات اقتسام الـسلطة          

فبعض قادة الحرب يـرون     . تسموا السلطة على أساسها   لديهم الأسس التي يمكن أن يق     

في مؤسسات الدولة الوطنية تهديدا لحياتهم باعتبار أنهم ارتكبوا جرائم فظيعـة ضـد              

ثمة هزيمة أو تراجـع     . الإنسانية خلال فترة النظام السابق أو خلال فترة الحرب الأهلية         

لف مع أي جهة خارجيـة      آخر تمثل في أن قادة الحرب هؤلاء كانوا مستعدين لأي تحا          

والأمثلة على ذلك هي    . من شأنه خدمة مصالحهم في سبيل تحقيق طموحاتهم الشخصية        

وقد فشل المؤتمران بسبب تدخل     . مؤتمر سودير في أثيوبيا، ومؤتمر القاهرة في مصر       

وقد منعت مؤتمرات قادة الحرب مشاركة العشائر التـي         . الأطراف الخارجية المعارضة  

  .  ومنعت الأغلبية غير المسلحة، والنساء، ومجموعات المجتمع المدنيتشكل الأقلية،

2 .ßfX}{A m}KO}{A ©XB¶wI Z}Kª}  
فقط خلال مؤتمر آرتا للسلام منح المجتمع المـدني الفرصـة ليـشارك فـي               

وأشـركوا فـي المـؤتمر القـادة     . المؤتمر بفعالية وبموازين متساوية مع قادة الحرب     

ونتيجة لتطبيق طريقة المشاركة تـم اقتـسام        . نظمات المدنية الشرعيين التقليديين والم  

وفي هذا المؤتمر احترمـت حقـوق       . السلطة حسب ما اتفق عليه ضمن الصيغة القبلية       

وعلاوة علـى ذلـك فإنـه       . الأقلية وحصلت القبائل الصغيرة على سلطة سياسية كبيرة       

البرلمـان  من مجمـوع مقاعـد      %) ١١(ولأول مرة في تاريخ الصومال تم تخصيص        

) ٣٠٠٠(الانتقالي للمجموعات النسائية، ولأول مرة في تاريخ الصومال أيضاً فقد قـدم             

شخصا من الذين تبنوا الميثـاق الـوطني        ) ٩٥٠(مشارك في المؤتمر من كافة القبائل       

  .الانتقالي والمبني على الطبيعة الحقيقية للثقافة السياسية الصومالية

١٣٥

-



ïiëã@À@ïÛbßì—Ûa@âýÛa@‹¸ûß@”ßbç@óÜÇ�@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @
  

١٣٥

3 .BwKfºA ™¶fi•{A ™}•yR{A ™¶{ B¢tv•}•™gZBl}{A ·}  
لقد استند هذا الخيار على قبول المعارضة للتركيبة الهيكليـة لعمليـة آرتـا              

للسلام، بينما وافقت الحكومة الوطنية الانتقالية على توسيع قاعدة البرلمـان واقتـسام             

السلطة مع المعارضة، وكان هذا الخيار هو القاعدة التي قامت عليها اتفاقية ناكورو في              

 استهدف هذا الخيار بشكل أساسي العمل على جلب جميع أقطاب المعارضـة             وقد. كينيا

وعلى أي حال فقد كانت هناك اعتراضـات        . في إطار البناء الهيكلي لمؤتمر آرتا للسلام      

على الطريقة الفنية في تطبيق الاتفاقية بالرغم من أن البرلمان الانتقالي قد صادق على              

هرية تمثلت في عدم حضور معظم عناصر المعارضـة         والأسباب الجو . الاتفاقية وتبناها 

ومع ذلك فقـد    . في ناكورو، ولهذا لم يحقق توسيع البرلمان أهداف المصالحة الوطنية         

وباختـصار فـإن    . انضم الموقعون على اتفاقية ناكورو إلى الحكومة الوطنية الانتقالية        

 عديدة ولكـن أهمهـا      والأسباب. قادة الحرب فقط هم الذين رفضوا الاتفاقية رفضا تاما        

إعلان الولايات المتحدة الصريح بأنها لا تعترف بالحكومة الوطنية الانتقالية ورغبتهـا            

في المشاركة في مؤتمر نيروبي القادم، والأهم من ذلك هو الضعف الداخلي للحكومـة              

الذي لم يشجع قادة الحرب على الانضمام إلى هذه الحكومة          ) TNG(الوطنية الانتقالية   

  .نية الانتقاليةالوط

  :إن أي تحليل هادف لهذه الخيارات الثلاثة سيؤدي بسهولة إلى الاستنتاجات التالية

فهناك حكومـة وطنيـة انتقاليـة       . إن مؤتمرا لقادة الحرب فقط هو أمر غير وارد         )١

شرعية ولكنها ضعيفة وهي التي حـصلت علـى اعتـراف المنظمـات الإقليميـة        

رعية داخلية مثل البونتلانـد وجمهوريـة أرض        وهناك منظمات ش  . والداخلية كافة 

إن قادة الحرب الحاليين هم من صنع أثيوبيا التـي أعـادت تـشكيلهم              . الصومال

وبالطبع فإن قادة الحرب هؤلاء هـم أداة        ). SRRC" (إس آر آر سي   "لإنشاء الـ   

  .سياسية وعسكرية لأثيوبيا

إن . جيبـوتي -ح في آرتالقد حقق المؤتمر الذي يقوده المجتمع المدني مهمته بنجا   )٢

. هي نتاج للمجتمع المدني ومؤسـساته  ) TNG(هيكلية الحكومة الوطنية الانتقالية     

لقد أعطيت الحكومة الوطنية الانتقالية مدة ثلاث سنوات، وقد مضى أكثر من نصف            

 شهراً، وأربعة أشهر للجمعية الانتقالية التي ستصبح فيما بعد          ١٦المدة وبقي فقط    

١٣٦

-
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١٣٦

وأنه إهدار للوقت   . من الميثاق الانتقالي  ) ١١و٢٨(رية حسب الفقرة    الهيئة الدستو 

والموارد ومدعاة للعار الشديد على شـعب جيبـوتي وقيادتـه أن تكـرر عمليـة                

فهذا تحد غير مقبول لرغبـة الـشعب الـصومالي          . استضافة مؤتمر آخر للسلام   

  .ر غير مقبولواختيارهم الديموقراطي، وعلى هذا الأساس فإن تكرار هذا الخيار أم

  :وهناك خياران لهذا الطرح. موقف الحكومة الوطنية الانتقالية من المعارضة )٣

الفنية التي تؤكد على أنه لا بد من أن يضم المؤتمر           " الإيجاد"خيار لجان     ) أ

مشاركون من الحكومة الوطنيـة الانتقاليـة ومـن جميـع الأطـراف             

  .الصومالية الأخرى دون شروط

المشاركة في الحكومـة الوطنيـة الانتقاليـة        خيار ناكورو الذي يحدد       ) ب

والمعارضة، بينما يعمل المجتمـع المـدني علـى التـسهيل وتـسوية             

ما مـدى ملاءمـة وضـع جمهوريـة أرض          : والسؤال هو . الخلافات

  الصومال والبونتلاند جنبا إلى جنب مع الجماعات المسلحة الأخرى؟

  القضايا الأساسية للمؤتمر 
  التوقيت •

  ير المشاركة وعوامل النجاح الحاسمةمعاي والمرجعية •

• ?B}ÆΩ} Z}Kª}{{ L¶v•K{A ·By |°  
إن جميـع الفعاليـات     ،  والجواب لسوء الحظ هو بالنفي وهذا يعتبـر مبـرراً         

لقد تولى رئيس وزراء الحكومة الوطنيـة       . الصومالية البارزة والمعنيين غير جاهزين    

بيق جزء من برنامجها علـى      الانتقالية حسن أبشير منصبه مؤخرا، ويعوزه الوقت لتط       

لقد تم تقسيم البونتلاند واتخذت إدارة جـامع علـي          . الأقل قبل الجلوس مع المعارضة    

جامع الشرعية وضع قتال مع زعيمها السابق عبد اللهي يوسف الذي رفـض نتـائج               

وتعمل كل من مجموعـات     . عندما انتخب جامع رئيساً جديداً للبونتلاند     " غاروي"مؤتمر  

إن بيئة  . مدني بجد مع وجهاء البونتلاند التقليديين لتفادي اندلاع حرب أهلية         المجتمع ال 

ويجـب التعامـل مـع    . البونتلاند لا تساعد على أي مصالحة وطنية في هذه المرحلـة       

فقد أعلنت هذه المنطقة نفسها دولة مـستقلة        . جمهورية أرض الصومال كقضية خاصة    

١٣٧

-
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١٣٧

وقيـادة  .  تزال مشاعر الانفصال قويـة      ولا ١٩٩١عن الجمهورية الصومالية في العام      

جمهورية أرض الصومال ليست فقط غير مهيأة لحضور المؤتمر، ولكنها لا ترغب في             

خـلال  ١٩٨٨المشاركة فيه بحضور جنرالات الجيش الذين ارتكبوا حرب إبادة في العام            

هي الأخرى غير مـستعدة     ) RRA(كما أن الـ    . في المدن الشمالية  ) SNM(بعث الـ   

الـصومال  " الإطلاق، فقد أعلن زعيمها حسن شاتيغودود مـؤخرا إنـشاء دولـة              على

ولا تتمتع الــ    ). RRA(، وهناك صراع داخلي متنام داخل قيادة الـ         "الجنوبي الغربي 

)SRRC (          ويوجـد لـدى    . بأي شرعية سياسية ولا تملك رؤية ولا برنامجـا سياسـيا

  . يستند إلى المصالح المشتركةالتقاء مع أثيوبيا: أعضائها فقط قاسم مشترك واحد

لقد تولد الضغط من أجل عقد مؤتمر المصالحة الصومالية من خـلال جهـات              

وربما تدفع الحرب الشاملة التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهـاب بقـوة          . أجنبية

لرؤية حكومة فعالة في الصومال في أقرب وقت ممكن من أجل تفادي جعل الـصومال               

إن . ت الإرهابية، ومن أجل إلقاء القبض على المشتبه بهم في الإرهـاب           ملاذا للجماعا 

أثيوبيا مهتمة جدا بعقد هذا المؤتمر لتحقيق بعض من أو جميع أهدافها الاسـتراتيجية              

  :التالية

تقويض شرعية سلطة الحكومة الوطنية الانتقالية لإقحام حلفائها قادة الحـرب            )١

  . نيروبيإلى سدة قيادة الصومال من خلال مؤتمر

إشعال حرب أهلية في الصومال ولا سيما في البونتلاند ومقديشو ووادي جوبا             )٢

  .لإطالة أمد الأزمة الصومالية بهدف إنشاء كانتونات قائمة على قاعدة قبلية

أو على الأغلب تشجيع    . تدمير الدولة الصومالية الموحدة تدميرا تاما وإلى الأبد        )٣

أما كينيا فهي على عجلة     . ون خاضعة لأثيوبيا  قيام كانتونات فيدرالية ضعيفة لتك    

لعقـد  " IGAD" "الإيجـاد "من أمرها منذ أن تم تفويض الرئيس موي من قبل           

المؤتمر قبل إحالته على التقاعد بنهاية هذا العام، وربما يود أن يرى الصومال             

" الإيجـاد "والمعنيون الآخـرون كأعـضاء      . متصالحا قبل انتهاء فترة رئاسته    

وأعضاء هيئة الأمم والجامعة العربية مهتمـون جـدا بحـل الأزمـة             الآخرين  

المجـاورة لأخـذ زمـام      " الإيجـاد "الصومالية طويلة الأمد وهم يشجعون دول       

هنالك زخم متصاعد واسـتعداد دولـي لـدعم مـؤتمر           : وفي الختام . المبادرة

١٣٨
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المصالحة الصومالي القادم في نيروبي، وعلى أي حال، فإن الجهات الرئيـسة            

 .لداخلية بعيدة عن الجاهزية لهذا الأمر في الوقت الراهنا

• ?Z}Kª}{A ßs ™yZBc}{{ Z¶¶Bl}{A• LB¶lOZ}{A ß° B}  
فجميع الهيئات الدولية والإقليميـة كـالأمم       . هناك قضايا جوهرية في المؤتمر    

وجامعة الدول العربية وغيرها جعلت مؤتمر آرتـا للـسلام نقطـة            " الإيجاد"المتحدة و 

وتحارب أثيوبيا هي وحلفاؤها فقط من قادة       .  مؤتمر تكميلي حول الصومال    مرجعية لأي 

الحرب من أجل إفشال المؤتمر، بعكس قرارات جميع المنظمـات الإقليميـة والدوليـة،          

ولعل من أشد الأمور أهمية لعقد المؤتمر       . وبعكس رغبة الأغلبية من الشعب الصومالي     

فـلا  . المشاركة لجميع الأطراف المعنيـة    هو التأكيد على وضع صيغة مناسبة لمعايير        

وأفـضل الخيـارات هـو      . توجد هناك طريق سحرية مختصرة لوضع معايير للمشاركة       

وضع إسناد المشاركة إلى أساس الشرعية التي تتمتع بها كل من الحكومـة الوطنيـة               

والمنطقـة  ) RRA(الانتقالية، والبونتلاند، وجمهورية أرض الصومال، والـ آر آر أي          

ومع ذلك يكمن ضعف هذا الخيار بأنه يستثني عددا من قادة الحرب            . ي تسيطر عليها  الت

ومـن  . وقادة الميليشيات المسلحة الذين بإمكانهم أن يشكلوا خطرا إذا ما تركوا جانبـا            

الحكومة الوطنيـة الانتقاليـة وجميـع       : أجل احتوائهم يجب أن تتضمن معايير مشاركة      

الأطـراف  (هل ستقبل جميـع الكيانـات       : ل التالي أطراف المعارضة على طرح التساؤ    

  " جميع الأطراف الصومالية الأخرى دون شروط محددة ؟" أن تتجمع في ظل ) الشرعية

–إذا قبلت أثيوبيا وحلفاؤها المعارضون عملية سلام آرتا وتركيبتها الهيكلية           

 ـ       –التي بدونها سوف يفشل المؤتمر في مراحله الأولى        ارات  فهنـاك العديـد مـن الخي

وبما أن لدينا شـكوكا فـي       . المؤتلفة من أجل احتواء المعارضة في إطار تلك الهيكلية        

إمكانية عقد هذا المؤتمر فسوف لن نحاول الخوض في تحليل هذه الخيارات، بل علـى               

وفيمـا يلـي عوامـل      . العكس سوف نركز على عوامل النجاح الحاسمة لعقد المؤتمر        

. ل مكثف لجوانب البيئة الداخلية والخارجية للمـؤتمر       النجاح الحاسمة الناتجة عن تحلي    

شروط مـسبقة لعقـد     : "ومن خلال عوامل تحقيق النجاح فقد خلصنا إلى التعبير التالي         

  ".مؤتمر ناجح في نيروبي

  :وفيما يلي الشروط اللازمة لعقد مؤتمر ناجح في نيروبي

١٣٩
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١٣٩

  .التنسيق والاتفاق ما بين الدول المجاورة - ١

  .ومقبولة لمعايير المشاركة للأطراف المعنية كافةتطوير صيغة محددة  - ٢

  .مؤتمر آرتا للسلام كنقطة مرجعية) هيكلية(تبني نتائج تركيبة  - ٣

  . توفير التزام حقيقي وملموس من جانب الولايات المتحدة والدول المانحة - ٤

  .الحرص على توفر المصادر المالية الكافية في حال امتدت فترة انعقاد المؤتمر - ٥

  .ة حقوق إنسان نشطة من أجل الصومال قبل انعقاد المؤتمرتعيين لجن - ٦

  .تهيئة جميع الصوماليين المعنيين لحضور المؤتمر - ٧

منح اللجان الفنية الصومالية المحايدة دورا جنبا إلى جنب مع اللجـان الفنيـة              - ٨

  .المجاورةللدول 

تدخل الجامعة العربية المكثـف، ولا سـيما دول كمـصر والمملكـة العربيـة               - ٩

  .ديةالسعو

  توقعات الشعب الصومالي من المجتمع الدولي في مؤتمر نيروبي
قبل مؤتمر سلام آرتا، الذي أدى إلى إقامة الحكومة الوطنية الانتقالية في آب             

اثنا عشر  . ، وفر المجتمع الدولي زمانا ومكانا لقادة الحرب الصوماليين        ٢٠٠٠من عام   

لقـد أثبـت    . طة بين الأطراف المعنية   مؤتمر سلام فشلت في إحراز اتفاقية اقتسام السل       

قادة الحرب، بدون أدنى شك، بأنهم غير قادرين على الاتفاق وعلى تحقيق سلام دائـم               

وتحقيقا لمصالحهم الشخصية، فإنهم مصممون على اسـتدامة معانـاة الـشعب            . للبلد

 الصراع الذي يقوده قادة الحرب موجود     . الصومالي بينما يقف المجتمع الدولي متفرجا     

في أماكن عديدة في القارة الأفريقية، مثل سيراليون ورواندا وبورونـدي وجمهوريـة             

وخلافا للصومال، فإن لهذه الدول دولة حامية تعين على حل          . الكونجو الديمقراطية إلخ  

وبغية إنهاء الصراع الصومالي، طلب الشعب الصومالي من الأمين العام للأمم           . مشاكلها

  .إلخ.. جزائية دولية للصومال على غرار سيراليون، كوسوفوالمتحدة أن ينشئ محكمة 

  استنتاجات
عالج هذا البحث الفعاليات الداخلية والخارجيـة علـى المـسرح الـسياسي             

واقترح أخيـرا   . الصومالي كما تناول بالدراسة مؤتمرات المصالحة الصومالية السابقة       

١٤٠

-



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@ÈÛa@RR‡@‹íŠbÔm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@ @

  
١٤٠

اركون فـي ورشـة العمـل       المـش . قائمة لقياس درجة الاستعداد قبل عقد هذا المؤتمر       

يعتقدون بأن مؤتمر المصالحة الصومالية المقبل بالغ الأهمية، وعليه فإنه يجب التجهيز            

  . وهم يعتقدون بأن نجاحه يعتمد على طريقة تلبية الشروط المذكورة سابقا. له بحذر

 كان من الاعتيادي في الممارسة والثقافة السياسية        ١٩٩١وفي الحقيقة، منذ    

ل أن يتم التوقيع على اتفاقيات بحضور أطراف خارجيـة، وقبـل أن يجـف          في الصوما 

وعليه، هنالك حاجة لضمانات دوليـة فيمـا يتعلـق          . الحبر كانت تنتهك تلك الاتفاقيات    

وفي حال فشل مؤتمر نيروبي القادم، إما في المرحلة الأولـى أو فـي              . بنتائج المؤتمر 

ال، وهو الأمر الذي لن يخدم مصالح أي        مرحلة التنفيذ، ستكون العواقب كارثية للصوم     

  .من الأطراف المعنية

وبات واضحاً أن الحكومة الأثيوبية الحالية تعارض مصالحها طويلـة الأمـد،            

التي يجب أن تصب في صالح تنمية علاقات الصداقة مع كل الشعب الصومالي، ولـيس               

كينية فيمـا يتـصل     عبرت عن انزعاجها من القيادة ال     نجدها  وبدلا من ذلك،    . مع أفراد 

بالمصالحة الصومالية، كما أنها انزعجت من قيادة رئيس جيبوتي لمؤتمر سـلام آرتـا              

 مـؤتمري  عـن وفي الحقيقة، تغيبت الحبشة وقادة الحرب الذين ترعـاهم          . الصومالي

إن استراتيجية الحبشة الشريرة تـستند علـى        . مصالحة صومالية قامت كينيا بعقدهما    

 كما أنها ستعمل علـى      ، أنها سوف تطور أساليب لإفساد المؤتمر      الأنانية، ومن المرجح  

الـصومال  فـإن   في ظل سياسة إثيوبيا الحالية،      و. صراعات بين الصومال وكينيا   بعث  

 إذاو! ياجزء أساسي من الكعكة الإثيوبية، ويجب على جميع الدول أن تكون خلف إثيوب            

ة ضد الإرهـاب التـي تقودهـا        تطور الوضع بذلك الاتجاه الخاطئ، فإن الحرب العالمي       

الولايات المتحدة ستصبح أكثر تعقيدا، وقد تندلع حرب أهلية مرة أخرى في الـصومال              

وبالإضافة إلى ذلك، قـد تتـضرر       . أن تسبب كارثة إنسانية عظيمة    لهذه الحرب   يمكن  و

في رأينا المتواضع، يجب أن يؤجـل عقـد         فولذا،  . شرعية الحكومة الوطنية الانتقالية   

  .مر حتى يتم الالتزام بجميع النقاط المتعلقة بالشروط المسبقةالمؤت

  

  

١٤١
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@ @
òÔîqë@Êë‹“ß@ñ†ìß@ @

ïßý⁄aë@ïi‹ÈÛa@âìèÐ¾a@ÕÏë@lbçŠ⁄a@òzÏbØß*  

  قراؤنا الكرام،،
                   x_s• ß{•X_{A JB_°Z¬A ™_RsBy}{ ™¶}Ω_aG ™_¶IZk ™_w¶M• n•Zc_} ©X•a_} §Y°
                ß{•X_{A ·•fB_w{A ß_s ≠Ω}`_{A ·_} ™_IUf B°XAXkG ßs zZBc Xv• B¢KZBgR• ™}æA ~¶°Bt}

     Ω} ≠AXIG ßs ~¢aC• ,~Ωk¬A• ™l¶Zc{A•         ·_} ~¢{BM}C ·} ¨ZUC ™IUf B¢¶{k ™¶{•C LBjR
         |•X L_a ·_} ’Ω¶}` Zck BfMA B¢KcvBf} ≠AZMG ßs ·¶}°Ba}{A XXk q{I¶{• ßIZl{A ·i•{A
         LAXZ_t} ™_}XU{ ™_¶f¶X• ™_¶f•fBv LB_aAZX ©X_k ™_w¶M•{A §Y° ®X¶ ·¶I L}Xv B}y ,™¶IZk

             B¢e•e_f ®X_¶ ·¶_I ™y_aB}K} ™_¶}{k LBw{if} b¶aDK• B¢}¶°Bt}• ™w¶M•{A  ,B°X_kA•v•
       ¶fA•v• ™¶{•X{A x¶MA•}{A• LBvBtKºA ´{G B¢KoB¶e LXfKaA Xv•·     ´_{G z{Yy• ,|•X{A hlI

                  ™l¶Zc_{A ~B_yRC ´_{G XBfK_aºA ´_{G ™sB_gG ,·Baf¬A x•wR ™kZc• ©XRK}{A ~}æA xBM¶}
B¢f} |y m} |}BlK{A iIA•g• X•XR• JB°Z¬A• ™}•Bw}{A• XB¢O{{ B¢}•¢t}• ™¶}Ωa¬A.  

·Rf•                 ≠AZ_M¬A• Z•Bc_K{A ©Z_ÆAX m¶_a•K ´_{G uX¢f BffHs ©X•a}{A §Y° Zcff YG 
    ´_{G B__fÆ•O{ ´__{G ™sB__gG ,JZ_l{A ≠AZ__IU{A ≠Ω}`__{A |__Iv ·_}• ·__} ·¶__{}E ,¨Z__UC |ÆB__a

    ·•X•¶ ·¶Y{A ≠Ω}`{A                LB_RZKw} ™_¶C ~¢¶X_{ ·_} z{Y_y• f•e_U{A AY_¢I ™{O}{A ™{aAZ}
 yc__I ™__w¶M•{A Z•X__e m__v•K¶ N__¶R ,B¢fDc__I Z¶B__f¶ Z¢__c ™__¶B¢f |__Iv ßÆB__¢f{A B¢{2003 

™¶`¶{Of¬A• ™¶IZl{A ·¶Kp{{BI.  

  جواد الحمد

  مدير مركز دراسات الشرق الأوسط

                                                           
  . مركز دراسات الشرق الأوسطوإشراف إعداد  *

١٤٤
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١٤٤

  مسودة مشروع وثيقة

  مكافحة الإرهاب وفق المفهوم العربي والإسلامي

  مقـدمـة
 هزة  ٢٠٠١ سبتمبر   ١١أحدثت تداعيات الهجوم على نيويورك وواشنطن في        

ية الأمنية الأمريكية، وهي التي تتربع على عرش النظام الدولي منفردة،           كبيرة في النظر  

الأمر الذي دفعها إلى تغيير سلوكها الدبلوماسي بلجوئها إلـى لغـة العنـف والتهديـد                

من هـو   : الفكري والاقتصادي للآخرين، وإعلان تقسيم العالم إلى معسكرين       " الإرهاب"و

 جـام غـضبها وقوتهـا علـى العـرب           مع أمريكا ومن هو مع الإرهاب، حيث صبت       

والمسلمين دولاً وحركاتٍ وأفراداً، وذلك على خلفية اتهامها عرباً بالوقوف وراء هـذا             

  .الهجوم

لقد استغل اللوبي الصهيوني هذه الحادثة وراح يشوه قضايا المسلمين وفكرهم           

 ـ           ي، وعقيدتهم وحضارتهم، وزج بالقوى الإسلامية والعربية في أتون الغـضب الأمريك

متهماً المنطقة العربية والإسلامية بأنها مصدر الإرهاب بفكرهـا وسـلوكها الـسياسي             

والكفاحي ضد الاحتلال والاستعمار والطغيان، وأنها تهدد الشعوب والحضارة الغربيـة،           

كما استغل اللوبي اليهودي نفوذه العالمي والسياسي والاقتـصادي لتـشجيع التطـرف             

ية، وتحريض العالم الغربي ضد كل ما هو عربي أو إسلامي،           اليميني في الإدارة الأمريك   

ناهيك عن جهوده لحشد العالم  ضد المقاومة والجهاد الإسلامي والعربي في المنـاطق              

الخاضعة للاستعمار أو الاحتلال أو التي يتعرض فيها المـسلمون للاضـطهاد الـديني              

  .والعرقي

 لا تـشمل دولاً     -تـساعها بـرغم ا  -وهو ما جعل القائمة الأمريكية للإرهاب       

كصربيا التي ارتكبت الفظائع والجرائم الوحشية ضد المسلمين في كوسوفو والبوسـنة،        

ولا إسرائيل التي نشأت بالإرهاب وتعيش على الإرهاب ويقودها إرهـابيون، وسـجلها             

حافل بأبشع أشكال الإرهاب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية طوال عقود خمـسة             

وساد خلط كبير بين ما يسمى بالإرهاب وما هو مقاومـة وجهـاد مـشروع               . متواصلة

١٤٥
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للدفاع عن النفس وإزالة الظلم وتحرير الأرض وإحقاق حـق الـشعوب فـي تقريـر                

  .  مصيرها

 سـبتمبر  ١١في ظل هذه الظروف المستجدة ظهرت الحاجة من جديد بعد أحداث          

 للمقاومة والكفاح والجهـاد، والحفـاظ       المفاهيم الإنسانية السليمة   لإعادة تأكيد    ٢٠٠١

عليها حقوقا إنسانية ثابتة للمحافظة على شرعيتها وتحقيق المـساندة الدوليـة لهـا،              

وفصلها تماما عن أي أعمال يمكن أن توصف بالإرهاب والوحشية، وهو ما تحاول هذه              

  .الوثيقة التأكيد عليه في أجزائها المختلفة

 العام لاستخدام العنـف غيـر المـشروع         من المعروف أن الإرهاب بمفهومه    

ظاهرة قديمة جديدة، لكن الأضواء سلطت عليه في السنوات الأخيرة، في ظـل الأزمـة            

الأخلاقية التي تعيشها معظم الدول الغربية والنظام الدولي، وفي ظـل  الانتقائيـة فـي                

لذي يتـسبب   تطبيق قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وتوظيفها سياسياً، الأمر ا         

  .بزيادة أعمال العنف في مناطق مختلفة من العالم

 ولأن المجتمع الدولي لم يتمكن من الاتفاق على تعريف واحد ومحدد لمفهوم            

الإرهاب، نظرا لاختلاف المعايير بين الدول وتباين الرؤى حولها، فإن البعض قد يصف             

خر بالمقاتلين من أجـل     مجموعة من النشطاء بأنها إرهابية في حين يصفها البعض الآ         

فمصطلح العنف مصطلح نسبي له وظيفته واستخداماته المحـددة، وظروفـه           . الحرية

وبيئته، وهو ليس مجرد لفظ يعد بذاته مستحسناً أو مستقبحاً، وإنما إذا اقتـرن بفعـل                

مستحسن صنف على أنه عمل مشروع، وإذا اقترن بفعل مستقبح صنف على أنه عمل              

  .بالإرهابغير مشروع، وسمي 

 التمييز الـدقيق بـين مفهـومي        علىورغم عدم قدرة الفقه القانوني الدولي       

الإرهاب غير المشروع والكفاح المسلح المشروع، إلا أن ذلك لا ينفي اختلاطهمـا فـي           

الطبيعية والمقاصد والغايات، ولكي يغدو استخدام العنف مشروعاً فإنه عادة ما يـستند             

العدوان، ويعد في هذه الحالة إجراء جزائياً إزاء عدو لا          إلى حق مقاومة الطغيان وصد      

  .سبيل إلى كف عدوانه إلا بهذا الإجراء

ويتوسع البعض في مفهوم الإرهاب ليشمل الهجمات ضد الأشـخاص  وضـد             

الممتلكات، ويأخذ البعض بالحسبان بواعث الفاعلين، فيفرق بين الهجمـات الجنائيـة            

١٤٦

-
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ض بين الإرهاب المحظـور والحـق فـي المقاومـة           ويخلط البع . والهجمات السياسية 

والاستخدام المشروع للقوة لإزالة الاستعمار والاحتلال  وممارسة الحـق فـي تقريـر              

  .المصير

غير أن النصوص والأعراف الدولية والإنسانية والشريعة الإسـلامية تؤكـد           

لك في مختلف   ، وبين الإرهاب من جهة ثانية، وذ      التباين بين المقاومة والجهاد من جهة     

، بل وبالوسائل التي تـستخدم فـي الحـالين     الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية   

  .والأهداف المرجو تحقيقها

، وفي الاتفاقيات   ومع القبول بالحق في تقرير المصير في ميثاق الأمم المتحدة         

المدنيـة  الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بـالحقوق            

، وبتحولـه   ١٩٦٦والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من العهد الدولي لعام         

من مجرد مبدأ سياسي إلى حق قانوني، فقد أصبح من المحتم القبول بأنه يقع على كل                

دولة واجب الامتناع عن إتيان أي عمل قسري يحرم الشعوب غير المستقلة من حقهـا               

ولذلك فقد أقرت الجمعية    .انت خاضعة للاحتلال أو الاستعمار    في تقرير مصيرها، سواء ك    

 بمشروعية نضال الشعوب فـي سـبيل        نشأتهاالعامة للأمم المتحدة في وقت مبكر من        

التحرر من الهيمنة الاستعمارية والسيطرة الأجنبية، بكافة الوسائل بما في ذلك القـوة             

  .المسلحة

د مفهوم الإرهاب منـذ أن طـرح        وقد أسفرت جهود المجتمع الدولي بشأن تحدي      

 وما تلاها من جهود إلى الإقران بـين ظـاهرة   ١٩٣٧الموضوع أمام عصبة الأمم عام     

أن من  " انتهت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى        ١٩٧٩ففي عام   . الاستعمار والإرهاب 

أهم الأسباب الجوهرية للإرهاب هو استمرار الاستعمار في السيطرة والهيمنـة علـى             

، وبهـذا   "قاليم التي كانت خاضعة له يوماً ما، وإنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها            الأ

تكون الأمم المتحدة قد قدمت فهماً معيارياً وموضوعياً بـرد الظـاهرة إلـى دوافعهـا                

وأسبابها،وقد ميزت بين الإرهاب بوصفه جريمة دولية، وبين اعتباره نشاطاً من أنشطة            

  . روعة، وهو لا شك اختلاف جوهري في الطبيعة والمقاصدحركات التحرر الوطني المش

وفي إطار هذا المفهوم عقدت الجمعية العامة ثـلاث عـشرة اتفاقيـة دوليـة،               

واستندت في موقفها هذا إلى العديد من القرارات والتوصيات الـصادرة عنهـا، ولعـل         

١٤٧

-
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١٤٧

تعمرة  الخاصة بمنح البلدان والـشعوب المـس       ١٩٦٠ لسنة   ١٥١٤أولها توصيتها رقم    

، ومنها توصـيتها رقـم      "تصفية الاستعمار " استقلالها، والتي اشتهرت فيما بعد بقرار       

 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين  الذين يكافحون          ١٩٧٣ لسنة   ٣١٠٣

السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظم العنصرية، لا بإضفاء المشروعية على          

ما بشمول هؤلاء المقاتلين أيضاً بقواعد القانون الدولي المعمول بها          عملهم فحسب، وإن  

 الخاصـة بجرحـى الحـرب       ١٩٤٩في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لعـام         

  .وأسراهم، وحماية المدنيين

وفي هذا السياق اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة مراراً بحقـوق الـشعب             

، وبحقه في استرجاع حقوقه بكافة الوسائل المتاحة بما         الفلسطيني غير القابلة للتصرف   

وهكذا نخلص إلى أن للشعوب الخاضعة للهيمنـة الاسـتعمارية          .في ذلك الكفاح المسلح   

والأجنبية والعنصرية الحق الكامل باستخدام ما أتيح لها من القوة المـسلحة لإعمـال              

وة والتهديـد باسـتخدامها     فاستخدام الق  حقها في تقرير المصير وفق الشرعية الدولية،      

محظور على الدول إلا في حالة الدفاع الشرعي، ولكنه جائز قانوناً بالنـسبة للـشعوب               

وأقرت الأمم المتحـدة    . التي تخضع للاستعمار وما في حكمه في سعيها لنيل استقلالها         

في تشريعاتها وقراراتها أن تقدم دول العالم المساعدات للشعوب التي تناضل في سبيل             

قرير المصير، وأن تساعد جهود الأمم المتحدة في هذا المضمار، حيث يمكـن لهـذه               ت

الشعوب أن تتمتع بدعم خارجي في الكفاح الذي تخوضه ضـد دولـة اسـتعمارية أو                

عنصرية أو ضد الاحتلال الأجنبي، دون أن تحتج الأخيرة بأن هذا الدعم يعد من قبيـل                

قرارات من أجل تكريس الأمم المتحـدة لحـق         وكل هذه ال  . التدخل في شؤونها الداخلية   

الدول والشعوب في تقرير مصيرها،والتأكيد على استقلالها، والقضاء على الاسـتعمار           

والاحتلال، لأن هذه الحالات جميعاً تنافي مفاهيم التقدم والتطـور الحـضاري، وكـذلك              

  .التي أساسها حقوق الإنسانوالمبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة، 

وأمام كل هذه الجهود المبذولة من الأمم المتحدة لحصر مفهوم الإرهاب وعـدم             

خلطه بحق المقاومة ومشروعيتها كانت الولايات المتحدة  غير متعاونة لإنجـاح هـذه              

الجهود، وذلك لتغييب المعايير وإحلال الانتقائية، ولكي تتفرد بعد ذلك تـصنيف أعمـال       

 ١٩٩٣جاه الاتهام بالإرهاب بعد اتفاقية أوسلو عام        العنف وفق ما تشاء، وقد تصاعد ات      

الذي دعت له الولايات المتحدة وأدان أعمال المقاومـة         ١٩٩٦ومؤتمر شرم الشيخ عام     

١٤٨

-
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١٤٨

المسلحة تحت اسم العنف والإرهاب، ووضع آلية ملزمة للتعاون الـدولي الاسـتخباري       

  .بذلك المفهوم" الإرهاب"لمكافحة 

 بين يدي هذه الوثيقة أن الأمة العربية والإسلامية         وقد بينت الدراسات التي أعدت    

قامت ولا تزال تقوم بمكافحة الإرهاب، سواء ما وقع من الاسـتعمار الغربـي عليهـا                

بوصفه إرهاباً دولياً، أو من الاحتلال الصهيوني بإرهابه القائم، أو من الإرهاب الذي قد              

ض للإرهاب الفردي والجمـاعي     يمارسه فرد أو جماعة، وأن الأمة كانت ولا تزال تتعر         

بل والذي ترعاه بعض الدول، لكنها في نفس الوقت لا تتلقى أي دعم دولي لمساعدتها               

على مواجهة هذا الإرهاب، بل أن جزءاً من العالم يساند ويدعم الدول الأكثر ممارسـة               

  .للإرهاب ضد العرب والمسلمين وخاصة إسرائيل

 الفكرية والتطلع المستقبلي للأمة يؤكـد       ومع ذلك فإن العمق الحضاري والأصالة     

على أنها أمة تكافح الإرهاب وترد العدوان وترفع الظلم، بل وتـساعد الـشعوب التـي                

تتعرض للاضطهاد في العالم لإحقاق الحق والعدل في الأرض، وإزالة الظلـم والبغـي              

قيـق  والاضطهاد والعدوان عن كل بني الإنسان بغض النظر عن معتقداتهم، وليس لتح           

ولذلك فإن إقحام مصطلح الإرهاب على الإسـلام والمـسلمين    . مصالحها المادية الذاتية  

إنما ينطوي على ظلم بين للقيم الإسلامية الأصيلة، ويخلق مغالطات خطيرة تجاه نضال             

الشعوب العربية والإسلامية من أجل التحرر من الاحتلال الأجنبي واسـتعادة حقوقهـا             

قراء موضوعي لتاريخ اهتمام المجتمـع الـدولي بموضـوع          المشروعة، وإن أي است   

الإرهاب يشير إلى أن الاهتمام يزداد عندما توجه أعمال العنف إلى الكيان الصهيوني أو              

  . ٢٠٠١سبتمبر /  أيلول ١١الولايات المتحدة، وخاصة بعد أحداث 

١٤٩

-



@@ïßý⁄aë@ïi‹ÈÛa@âìèÐ¾a@ÕÏë@lbçŠ⁄a@òzÏbØß@òÔîqë@Êë‹“ß@ñ†ìß                 @@ @
  

١٤٩

  الديباجة: أولاً
يهدد أمـن الأمـة     رغبة في تشكيل مفهوم عربي إسلامي للإرهاب الدولي الذي           •

  .العربية والإسلامية واستقرارها

والتزماً بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية ولا سيما أحكام الشريعة الإسـلامية            •

التي تدعو إلى حماية كافة حقوق الإنسان التي نصت عليهـا مبـادئ القـانون               

  .الدولي وأسسه

تنطلق منها الأمـة فـي      واستشعاراً للحاجة الماسة لإيجاد رؤية متماسكة وقوية         •

  .بلورة موقفها ورؤيتها العالمية رسمياً وشعبياً تجاه مفهوم الإرهاب

ومحاولة لبيان عمق واتساع دائرة التصور الحضاري للأمة لحماية الإنسان مـن      •

العنف والطغيان والظلم والإرهاب، وإظهاراً لتميز الحضارة العربية الإسلامية في          

  .ذلك

وب في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي والعـدوان بمختلـف          وتأكيداً على حق الشع    •

الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها والحـصول علـى              

  .حقها في تقرير مصيرها واستقلالها

وتماشياً مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي ألزم جميـع الـدول              •

ة أو استعمالها صـد الـسلامة الإقليميـة او          بالامتناع عن التهديد باستعمال القو    

  .الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

جاءت هذه الوثيقة لتحول دون إسباغ وصف الإرهاب على أعمـال المقاومـة        

والجهاد المشروعة، ولتحول أيضاً دون اتخاذ هذا الوصف ذريعـة لانتهاكـات حقـوق              

وق الإنسان وغطاءاً للتدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة للـضغط عليهـا             الدول وحق 

  .لاتخاذ مواقف تتوافق ومصالح الدول المسيطرة في العالم

  متـن الـوثيــقـة: ثانياً

1 . ufl{BI £iBIKZA• JB°Z¬A ~•¢t}  
يصحب الأعمال الإرهابية عادة اللجوء إلى استخدام العنف، سواء بهدف القتل           

 التهديد والابتزاز لتحقيق مصالح ذاتيـة ماديـة غالبـاً، كمـا أن التهديـد       أو القهر أو  

١٥٠
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١٥٠

باستخدام القوة والعنف يمثل إرهاباً فكرياً، ويقضي على الحريات العامة فـي الدولـة               

الواحدة أو بين الدول في العالم، وبذلك يكون العنف هو أحد العوامل الرئيسية المكونـة               

. رتبط الإرهاب عادة بدوافع إجرامية وليست سياسـية       للعمل الإرهابي الإجرامي، حيث ي    

ومن أبرز ما يصحب عملياته استخدام العنف أو التهديد به ضد الأبريـاء، واسـتهداف               

إيقاع الأذى على الأفراد والمجتمعات، واستهداف تحقيق مكاسـب شخـصية للأفـراد             

  .والجهات التي تقف وراءهم في ظل مشروع إجرامي

    JB_°Z¬A ·•_y¶ z{YI•:  عنف ي   هدد باستخدامه ببواعـث إجراميـة      ستخدم أو ي

عدوانية، تبث الرعب بين الناس، وتعرض حياة الأبرياء للخطر، وذلك لتحقيق مـصالح             

وهو بذلك يختلف   . أنانية ذاتية دعائية خاصة، سواء قامت به دولة أو مجموعة أو فرد           

دف مقاومة الإرهـاب    كلياً عن حالات اللجوء إلى القوة المسلحة أو العنف السياسي به          

  .الواقع، والتحرر من السيطرة الأجنبية بكل أشكالها، وتطبيق حق تقرير المصير

2 .JB°Z¬A ..£lsA•X• £IBIaC  
تختلف دوافع الأعمال الإرهابية التي يعاني منها العالم باختلاف منفذيها والبلد           

  :  عهومن أهم أسبابه ودواف. الذي يتم تنفيذها على أراضيه

  .الاحتلال والاستعمار للشعوب الأخرى بوصفها إرهاباً دولياً .١

الصراعات التجارية والاقتصادية بين الدول المتقدمة على الاختراعات والأسواق          .٢

  .الأخرىوالتدخل في الشؤون الداخلية في دول العالم  والسلع والامتيازات

  .ارة والسلاحتنامي العصابات التي تمارس تهريب المخدرات وتجارة الدع .٣

  .الانغلاق الأيديولوجي المتطرف والعدواني تجاه الآخر .٤

  .تفشي ظواهر التعصب الأعمى دينياً وعرقياً وقبلياً .٥

تنفيذ السياسات التمييزية على الصعيدين الوطني والدولي، وعلى الأخـص فـي             .٦

  .التمييز العنصري وازدواجية المعايير الدولية

واطنين، وتفاقم الأزمة الأخلاقية، وتفـشي      ضعف القدرة على إشباع طموحات الم      .٧

  .ظاهرة البطالة والفقر، وتدني مستوى المعيشة، والحرمان من الحقوق الأساسية

  .القهر والظلم والتهميش السياسي، وضعف الانتماء للوطن وما يولده من إحباط .٨

١٥١

-
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3 . JB°Z¬A ©Z°Bj{ ™¶aB¶a{A• ™¶Zyt{A XBlIæA  

عالم إلى أزمة فكرية تعيـشها المجتمعـات        تشير ظاهرة انتشار الإرهاب في ال       

متعددة وخاصة تلك المجتمعات الاستيطانية منها كالولايات المتحدة وإسـرائيل، والتـي          

رتبط بفلسفة العنف والسادية الاجتماعية واستخدامها في الأعمال الإجراميـة          تعادة ما   

 إلى اسـتمراء    التي تحقق الذات في إطار السيطرة والتحكم بجزء من المجتمع، إضافة          

هذا من جهة، ومن    . نمطية الانتفاع المادي الفردي الذي لا يعير وزنا لمصالح الآخرين         

جهة ثانية فإن تفشي أعمال الإرهاب على الصعيد الدولي إنما يعبر عن إشكالية سياسية              

تتعلق بطبيعة العلاقات بين أنظمة الحكم وشعوبها وتحديداً في دول العالم الثالث، فغالباً             

ما يركز على أعمال العنف والشغب التي تقوم بها الشعوب تجاه أنظمتها نتيجة الضغوط              

ومصادرة الحريات وتفشي الفساد وتوصف بأنها أعمال إرهابيـة تهـدف إلـى عـزل               

ولا يتم تركز بموضوعية علـى  . الأنظمة الحاكمة أو إرهاب من أجل الوصول إلى الحكم     

التي غالباً ما تركـز علـى مـصادرة الحريـات           علاقات الأنظمة الحاكمة مع شعوبها و     

والإدارة العرفية وغياب الديموقراطية واستبعاد تداول السلطة والتدخل فـي القـضاء،            

والتي قد تصل إلى حد مصادرة الحق في الحياة، وهذا ما يـسمى إرهـاب الدولـة أو                  

 تقوم بها   الإرهاب من أجل البقاء في الحكم، وهو لا يقل خطورة عن أعمال العنف التي             

الشعوب تجاه أنظمتها والتي قد تكون مبررة، فإرهاب الدولة يمتاز بأنه يتمتـع بغطـاء     

المشروعية، وبأنه أكثر بطشاً وفتكاً وأشد عنفاً، وهو السبب الرئيس في نشأة أعمـال              

  .عنف الشعوب تجاه أنظمتها هذه من جهة

اسـية تتعلـق    تفشي أعمال العنف على الصعيد الدولي عن إشـكالية سي         عبر  ي

بطبيعة العلاقات الدولية المستندة إلى تحكم القوة العسكرية في مصالح الدول الأقل قوة،             

  .منذ الحرب العالمية الثانيةوتسيطر على مؤسساتها 

4 .}Ωa¬A ßIZl{A ~•¢t}{A ßs ™}•Bw}{A• XB¢O{Aß  

 إذا أطلق لفظ الجهاد في النصوص الإسلامية فإن معناه يدل على المعنى العام             

بقرينه، فقد يكون الجهاد مقاومة للعدو أو مجاهدة للنفس أو أمراً بـالمعروف أو نهيـاً              

بذل الوسع والطاقة   "عن المنكر، وقد اصطلح الفقهاء على أن الجهاد بمعناه الخاص هو            

١٥٢
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، أي  "النفس والمال واللسان بهدف نصرة الإسلام والمـسلمين       في القتال في سبيل االله ب     

قتال من قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم، أو القتال لأجـل ردع المعتـدين ودفـع                

عدوان واقع، أو لإخراج المعتدين من أرض المسلمين، أو القتال لرفـع الظلـم ودفـع                

عرض، حيث يعد كل ذلك جهـاداً       الفتنة عن الأمة، أو القتال دفاعاً عن النفس والمال وال         

وبذلك  فإن مقاومة الاحتلال الأجنبي ودفع ظلمه ، وعدوانه عن الأنفس            . في سبيل االله  

  . والممتلكات والأعراض يعد جهاداً في سبيل االله

5 .       ™l¶Zc__{A x__s• XB¢i__gºA• ~__{j{A• ®Zya__l{A |ΩK__RΩ{ J•lc__{A ™__}•Bw}
ß{•X{A ·•fBw{A• ™¶}Ωa¬A  
لمسلمين باحتلال أرضهم، أو قتل أبنائهم، أو الاستيلاء على         إن العدوان على ا   

أملاكهم العامة والخاصة، أو انتهاك أعراضهم، أو محاولة فتنتهم عن دينهم أو تهديـد              

أمنهم ، أو مصادرة حريتهم في دعوتهم، أو غير ذلك مما فيه تَعدٍ على حقـوقهم يعـد                  

بب الأول لوجوبه في تاريخ التـشريع       سبباً أساسياً لوجوب الجهاد، بل كان هذا هو الس        

الإسلامي، ولذلك أجمع الفقهاء المسلمون المتقدمون والمعاصرون على أن القتال لـرد            

العدوان بكل صوره المذكورة إذا وطئ العدو أرض المسلمين يعد فرض عين على أهل              

هو فرض  البلاد الذين يقع عليهم أو على بلادهم أو أملاكهم أو أعراضهم أو غير ذلك، و              

  .عين على كل مكلف

وكذلك بناء على ما تقرر من أحكام من وجوب قتال المحتلين وحق المسلمين             

في الدفاع عن أنفسهم واسترداد ما اغتصب من أرضهم، وإزالة آثار العدوان، واستناداً             

 ـ               ة إلى التراث الفكري الغربي في حق مقاومـة الطغيـان وشـعارات الحريـة والعدال

والمساواة التي نادى بها روسو وفولتير وغيرهم من الفلاسفة في أوروبا قبـل قـرون    

من الاتفاقيـة العربيـة     ) ٢(من ميثاق الأمم المتحدة والمادة      ) ٥(عديدة، ووفق المادة    

لمكافحة الإرهاب وما قرره القانون الدولي وفقهاؤه، ووفقاً للحق الطبيعي فـي الـدفاع             

لاك والأعراض والحريات، فإن جهاد الشعب الفلسطيني الصادر        عن النفس والمال والأم   

عن أفراده، وتنظيماته ومؤسساته، ضد الاحتلال الصهيوني والمستوطنين اليهود يعـد           

وهو بذلك  . مشروعا لموافقة فعلهم هذا للشريعة الإسلامية والمواثيق والقوانين الدولية        

١٥٣
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يد والمؤازرة من كل فئات المجتمـع       ليس حربا عدوانية بل جهاد يستوجب الدعم والتأي       

  .ومن الأمة الإسلامية ومن الدول المتحضرة في العالم

كما توجب الشريعة الإسلامية على كافة الشعوب العربية المجـاورة للـشعب            

المظلوم أن تمده بعناصر القوة البشرية والمالية والعسكرية، حتى يتمكن من استرجاع            

لم والقهر والاضطهاد، كما أكدت الـشريعة أن تـرك   حقوقه كلها، وحماية نفسه من الظ   

  .الإنفاق على الجهاد في سبيل االله يؤدي إلى هلاك الأمة وضياعها

من جهة ثانية فإن حركات التحرر الوطني من الاستعمار والاحتلال عادة مـا             

تلجأ إلى القوة اضطراراً، وهو ما يدعمها به الموقف والقانون الدولي الأممـي، الـذي               

 المشروعية على أعمال حركات التحرر الوطني، وسمح لهـا باسـتخدام القـوة              أسبغ

  .المسلحة في حالتين، الأولى مقاتلة المحتل، والثانية ممارسة حق تقرير المصير

كما تنطبق اتفاقيات الحماية الدولية المختلفة على المقاتلين من أجل الحريـة            

متع هذه الفئات بمركز قانوني معتبـر       ضد الاستعمار والاحتلال أو الاضطهاد، وبذلك تت      

حسب هذه الاتفاقيات بما يتيح لها التصدي للاستعمار والاحتلال، وقد أكـدت الجمعيـة              

 على شـرعية    ١٤/١٢/١٩٧٤ الصادر في    ٣٢٤٦العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم       

أن أي  "في الكفاح المسلح في سبيل تحررها من الاحتلال، وذهب إلـى            وحقها  الشعوب  

اولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمـة العنـصرية       مح

هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الـدولي الخاصـة بالعلاقـات              

الدولية والتعاون بين الدول، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد أكـدت الاتفاقيـة             

تعـد  " في المادة الثانية على أنـه لا         ١٩٩٨لصادرة في عام    العربية لمكافحة الإرهاب ا   

جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي             

  ".والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير

وعليه فإن مساعدة الشعوب والحركات المناضلة من أجل الحرية يعد واجبـاً            

 على المجتمع الدولي، فيما يعد دعـم ومـساندة الـدول الاسـتعمارية              أخلاقياً وقانونياً 

والاحتلالية جريمة أخلاقية وقانونية وإنسانية ودعماً للإرهاب لأنه بذلك يدعم وجهاً من            

  . وجوه الإرهاب الذي تقوم به الدول المختلفة والمستعمرة

  

١٥٤
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6 . JB°Z¬A• XB¢O{A ·¶I LBvZBt}{A  
لعدوان في الجهاد مثل قتل من لا يجوز قتلـه مـن            حرمت الشريعة الإسلامية ا   

النساء والأطفال وكبار السن ورجال الدين المنقطعين للعبـادة، وسـائر المـدنيين غيـر               

المقاتلين ممن لا يخدمون تحت السلاح لدى المعتدين، أو تجاوز الحد المشروع في القتل،              

و تخريب زروعها وثمارهـا     أو القتال لأجل الفساد في الأرض، أو نهب خيرات الشعوب، أ          

وقد التزم العرب والمسلمون بهذه الأحكام في كل حروبهم إلى درجـة دفعـت              . وأشجارها

  ".بأن التاريخ لم يعرف فاتحين أرحم من العرب"المؤرخ المعروف توينبي إلى القول 

وقد حدد الإسلام الهدف من الجهاد بأنه إعلاء كلمة االله، وكلمة االله هي حكمه           

 الأرض، وإصلاح نفوس الخلق ودفع الظلم والعدوان والبغي والإكراه، ولأن           وعدله في 

الجهاد في الإسلام شُرع ضرورةً لدفع الفساد، وإقرار الحق، وتـدعيم العـدل وإزالـة               

الظلم، فقد حددت الشريعة الإسلامية وسائله، فشرعت منها مـا يقتـصر أثـره علـى                

سلمين بل عن جميع النـاس إلا اضـطراراً         المقاتلة ولا يتعداه لغيرهم ليس فقط عن الم       

لأنه ليس من غرض الجهاد الإفساد في الأرض وسفك الدماء وإزهاق الأرواح وإتـلاف    

  .الأموال وتدمير الحياة ومظاهرها، بل هو الدفاع عن ذلك كله وحمايته

7 .JB°Z√{ ©•kX b¶{ ·A•Xl{A XZ{ XAXk¬A  
اد القوة للجهـاد بهـدف      إن ما ورد في نصوص الشريعة الإسلامية إزاء إعد        

إخافة العدو وإرهابه إنما يهدف إلى ردع المعتدي ليرجع عن ظلمه وعدوانـه وغيـه،               

وهو ما يطلق عليه اليوم الحرب المشروعة وفق القانون الدولي، ولكن إذا أُعدت هـذه               

القوة من قبل دولة أو جماعة أو فرد بهدف إرهاب الآخرين لحملهم علـى الاستـسلام                

ل البلاد وظلم أهلها وطردهم منها لإسكان المحتلين مكانهم ونهب خيراتهـا            بقصد احتلا 

وثرواتها فهو يعتبر بنظر الشريعة الإسلامية حرباً غير مـشروعة، وعـدواناً ظالمـاً              

  .وإرهاباً منبوذاً تجب مقاومته ووضع حد له

8 .ßf•¶¢e{A JB°Z¬A ™}•Bw}  
رف المعتدي علـى الـشعب      وفيما يتعلق بالدولة اليهودية في فلسطين فهي الط       

الفلسطيني والمحتلة لأرضه، وما تستخدمه من وسائل التعذيب والاعتقـالات الجماعيـة            

والقتل وارتكاب المجازر وقتل الأطفال وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وتجريفها، ومـا            

١٥٥
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تمارسه من البطش والظلم والتهجير والنفي بحق الشعب الفلسطيني والعربي هو الإرهاب            

لأنه يعد جريمة في عرف الدول كلها وفق ميثاق الأمم المتحدة، ومناف لكل القـيم               . نهبعي

الإنسانية فضلاً عن مخالفته للشريعة الإسلامية، وأعمـال المقاومـة الفلـسطينية ضـد              

 ولاالاحتلال الصهيوني لا تتجاوز مقاومة ديجول وتشرشل للإرهاب النازي في أوروبـا،             

  .المقاومة الأمريكية للاحتلال الإنجليزي لأراضيها قبل قرون

فأعمال الإرهاب الصهيوني التي ما تركت صـغيراً ولا كبيـراً ولا طفـلاً ولا               

امرأة ولا أرضاً ولا زرعاً إلا أهلكته ودمرته، ووسائلها الإرهابية من طائرات وصواريخ             

لمسلح بهدف دفع الاحـتلال بكافـة       وقنابل ألجأت الشعب الفلسطيني للمقاومة والجهاد ا      

عندما وقوانينها  الدول والأمم المتحدة    الوسائل المتاحة والتي أعطتها الشرعية مواثيق       

اعتبرت أن من حق الشعوب الكفاح المسلح بشتى صنوفه، وثمة فـرق واضـح بـين                

الإرهاب بوصفه اعتداء على الآخرين وحقوقهم بغيـر وجـه حـق وبـين المقاومـة                

يتم من  فها دفاعاً عن وجود الإنسان وحقه في وطنه، ومنحه هذا الحق            المشروعة بوص 

منع العدوان واسترداد الحقوق المغتصبة وحمايـة مقدسـاته الدينيـة، والقـيم             خلال  

 وبذلك يكون هذا الجهاد المفروض، وهذه المقاومـة مـشروعة ضـد             .الإنسانية العليا 

، ومقاومة ومكافحة كـل صـور       ، وتهدف إلى الدفاع عن النفس أولاً      الصهيونيالكيان  

الإرهاب الصهيوني ووقفه عند حده لا القيام به أو تشجيعه وهـذا مـا أقرتـه جميـع                  

الشرائع السماوية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الـدولي وبـذلك تكـون المقاومـة              

  . من انتشاره إقليمياً لإرهاب دولي وحدٍالفلسطينية في الحقيقية مقاومةٍ

  بية إسلامية لمكافحة الإرهاب الدولينحو استراتيجية عر: ثالثا

1 . TBOf{A i•Zc• ∫XBI}{A• baæA  
لـم  ) دينياً وعرقيـاً  (لم يولد الإرهاب في أرض المسلمين، لأن نظرتهم للآخر          

تكن يوماً قائمة على استباحة العنف ضدهم، ولا كان لهم جماعات ابتكـرت اختطـاف               

الإرهاب مـن بدايتـه وليـد روح        الطائرات والاعتداء على المدنيين الأبرياء، بل كان        

الصراع الذي أوجدته الحضارة المادية والمسيطرة في عالمنا المعاصر، والذي كان من            

صوره في الحقبة التاريخية الراهنة أول حادثة اختطاف طائرة في العـالم مـن جانـب                

  .وغيرها من الحالات المشابهة، ١٩٥٤ عام الحكومة الفرنسية أيام الثورة الجزائرية

١٥٦
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إن تجفيف منابع الإرهاب وأسبابه هي الوسيلة المثلى والركيزة الأولى التـي            

تشكل أهم ملامح الاستراتيجية الناجحة لمكافحة الإرهاب علـى المـستويين الـوطني             

تلفـة  ولا تزال المعالجات المطروحة دوليا تتناول معالجة مظاهر الظاهرة المخ         . والدولي

وبصورة انتقائية نحو مصالحها وليس أسبابها ودوافعها الجذرية، وذلك برغم التداعي           

ويعزى ذلك لأسباب متعددة، لعل مـن       . الدولي لهذه المعالجة منذ أكثر من سبعة عقود       

أبرزها أن الدول الاستعمارية الكبرى تطالب بمكافحة دول وأفراد ومنظمات معينة بحجة            

، لكنها في ذات الوقت تقوم بدعم دول أو جماعـات  "إرهابية"لأعمال  قيامهم أو رعايتهم    

أخرى تمارس أعمالاً عنيفة ربما تكون اكثر وحشية وبشاعة، بل تنطبق عليها معظـم              

التعريفات الدولية المختلفة للإرهاب، الأمر الذي افقد التوجهات الدولية التـي تـشارك             

، وفي هذا الـسياق يمكـن النظـر إلـى           فيها هذه الدول مصداقيتها وجديتها وعدالتها     

اتفاقيات مكافحة أعمال الإرهاب المتعلقة بخطف الطائرات والقرصنة البحرية كوسـيلة           

ناجحة نسبيا لأن الخلل في ازدواجية المعايير فيها اقل مـن الأخـرى، ولأن مـصالح                

  .مختلف الأطراف تقتضي على الأغلب التعاون في هذا المجال

2 .• ™¶f•fBw{A |ÆBa•{A ™¶sBwM{A• ™¶aB¶a{Aß{•X{A JB°Z¬A ™RsBy}{   
   على المستوى الدولي-أ-٢

منح الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الاستعمار استقلالها وحقها فـي            -١-أ-٢

  .تقرير المصير

المبادرة السريعة والجادة إلى التفريق بـين الإرهـاب الـذي تمارسـه             -٢-أ-٢

 بأبشع صورة شهدها تاريخ الأمـة، وبـين         وغيرها من الدول  إسرائيل  

ركات التحرير الوطنية لتحقيـق أهـدافها فـي         الأعمال التي تقوم بها ح    

تقرير المصير والاستقلال، وبين الاستعمالات المشروعة دوليـاً للقـوة          

وبين الإرهاب من جهة أخرى، حتى لا تختلط الأمور كما هو الحال فـي   

  .فلسطين وأفغانستان وغيرها

تفعيل التعاون الدولي المنظم على قاعدة المصالح المشتركة دون هيمنة          -٣-أ-٢

  .أو إرهاب أو انتقائية

١٥٧
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١٥٧

مواجهة إرهاب الدولة والحد من تفاقمه بالعمل على بلورة موقف دولي           -٤-أ-٢

 لوقف إرهاب الدولة الذي تمارسه بعض الدول العدوانية وخاصة          دحمو

إسرائيل، والعمل على عزل هذه الدول على الصعيد الدولي حتى تتوقف           

  .عن ممارسة الإرهاب ورعايته

ات الدولية الخاصة بمكافحـة الإرهـاب بمختلـف         الانضمام إلى الاتفاقي  -٥-أ-٢

  .أنواعه

  على الصعيد الوطني . ب
رفع صنوف القهر والتسلط، والقضاء على شبح الظلم ، وإشاعة العدل           -١-ب-٢

  .بين الناس

كفالة الحريات بين الناس وصونها، وتعزيز المنظومة الأخلاقيـة فـي           -٢-ب-٢

  . المجتمع

منه كـل دولـة فـي       تقنين مفاهيم العدالة في صورة عمل تشريعي تض       -٣-ب-٢

قوانينها وليصبح قواعد لها صفة الإلزام، وضمان قيام الحياة السياسية          

التشريعية، والتنفيذيـة، والقـضائية     : على الفصل بين السلطات الثلاث    

  .وترسيخ مبدأ تداول السلطة

  .إشراك الجميع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية -٤-ب-٢

  .محاربة الفقر والبطالة والجهل-٥-ب-٢

لثقافة الواعية لدى المجتمع لاستبعاد أشكال الإرهاب ووسـائله         إيجاد ا -٦-ب-٢

  .ودعاته، ودعم مؤسسات المجتمع المدني الحزبية والنقابية

3 .ß{•X{A• ßfi•{A ·¶¶•Ka}{A ´{k ™RZKw}{A LB¶{¿A  
إنهاء الظلم والاستعمار والاحتلال للشعوب الأخرى وعلـى الأخـص فـي            -١-٣

  .فلسطين وأفغانستان الشيشان وغيرها

وقف عن التهديد بالقوة العسكرية والعقوبات الاقتـصادية ضـد الـدول            الت-٢-٣

الضعيفة، والمسارعة في سحب الأساطيل والقواعـد العـسكرية مـن           

  أراضى هذه الدول ومياهها

١٥٨
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وقف استغلال موارد الأمم الأخرى مـن قبـل الـدول الغربيـة بـصورة               -٣-٣

  .استعمارية

حته المشروعة وفـق    عقد مؤتمر دولي لتحديد مفهوم الإرهاب وسائل مكاف       -٤-٣

  .تصور جماعي متوازن وعادل

  .إشاعة الديمقراطية والمساواة وتداول السلطة وكفالة الحريات-٥-٣

  .وقف التدخل في الشئون الداخلية لدول العالم الثالث من قبل الدول الكبرى-٦-٣

 تقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة لإحداث التنمية المستدامة، وخاصـة          -٧-٣

  .ون الخارجية أو بعضها عن الدول الناميةما يتعلق بشطب الدي

 توسيع دوائر الحوار الثقافي والحضاري بين العالم العربي والإسلامي من           -٨-٣

جهة وبين العالم الغربي من جهة أخرى لتقليل الحاجة إلى اللجوء إلـى             

  .القوة والعنف في أي خلافات بين الجانبين

   ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول 

١٥٩
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@ @
@æaìäÈi@nubß@òÛbŠ@ò“Óbäß@‹í‹Ôm@ @

@ïvîÜ©a@æëbÈnÛa@Ü@òîuŠb©a@òbîÛa@óÜÇ@òîÛë‡Ûa@ÝßaìÈÛa@‹qc

@Öa‹ÈÛa@êb¤QYYP@M@RPPP*@ @

وهـي   ، جامعة آل البيت في الأردن     ،جرت هذه المناقشات في معهد بيت الحكمة      

  : ة من خزيم سالم علي الخالدي، حيث تكونت لجنة المناقش الطالبمن قبلمقدمة 

™fO{{ ’Ba¶ÆZ• ’BsZc} _ LIBM X}RC Z•KyX{A   
 ’A•_gk _ ßR{A XIk X¶{• Z•KyX{A YBKaæA  

 ’A•_gk _ n•sZ{A |e¶s Z•KyX{A  
X}RC Z•KyX{AX¶la  ’A•_gk _ |__s•f   

حث باستعراض وبيان خلاصة بحثه وما توصل إليه من نتائج وما يـراه             ابدأ الب 

 عدة مواضيع هامة،    تناولت هذه الرسالة  : لبحث، حيث قال  من توصيات في نهاية هذا ا     

أثر العوامل الدولية على السياسة الخارجيـة لمجلـس التعـاون           "اندرجت تحت عنوان    

  : وتمحورت هذه المواضيع حول ما يلي)" ٢٠٠٠-١٩٩٠(الخليجي تجاه العراق 

  السياسة الخارجية للتنظيمات الدولية الإقليمية : الفصل الأول
الباحث في المبحث الأول البيئة العالمية والإقليمية للتنظيم الفرعي، وتأثير          تناول  

 على النظام الإقليمي الفرعي، وهذا التأثير قد يأخـذ التـدخل            والإقليمية ةالبيئة العالمي 

المباشر في شؤون النظام الإقليمي أو قد يأخذ شكل التدخل غير المباشر عن طريق مـا        

التي طورها في أدبيات    " ديفيد ميتراني "وفقاً لفكرة    Spill-Overيعرف بظاهرة الانتشار    

 إقليميالأحداث والتطورات من نظام      بل   المدرسة الوظيفية للتكامل، حيث تتسرب الأفكار     

 آخر، وتحدث فعلها في تفاعلات ذلك النظام الأخير، وهذه الظاهرة قد تأخـذ شـكلاً                إلى

  . معاكساً

                                                           
  . الشرق الأوسطدراسات عامر شنيور، باحث متعاون مع مركز عداد إ *

١٦٢
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١٦٢

بعضها البعض، وهناك من يرى     لتأثير في تفاعلات     ا الإقليميةوبذلك تتناول النظم    

أن تأثير القوى الخارجية في تفاعلات النظم الإقليمية، وهذه القـوى أصـبحت إحـدى               

" كـانتوري وشـبخل   "مستويات هيكلية النظام الاقليمي، وهو المستوى الذي أطلق عليه          

 أشـكالاً ثلاثـة     قليميةالإظم  نلا يأخذ تدخل القوى الخارجية في ا      نظام التغلغل، وغالباً م   

  : هي

  . ر السياسييغالتدخل أو التغلغل ذو المغزى  .١

  . التغلغل ذو المغزى السياسي .٢

  التدخل القسري والعنيف في شؤون النظام الإقليمي .٣

أما المبحث الثاني فتحدث الباحث فيه عن محددات وسمات السياسة الخارجيـة            

يميـة الجديـدة    وهذه الإقل " بالإقليمية الجديدة "مى  عن ما يس  تحديداً  للتنظيمات الفرعية   

عادة النظم الإقليمية ليس فقط في أمريكـا الـشمالية وأوروبـا            إتهدف وضع ترتيبات و   

 وآسيا وأمريكا الجنوبية والعالم العربي، كـذلك وضـع          أفريقياولكن أيضاً من جديد في      

اهات الفقه الدولي في هذا     اتجلمعنى المقصود بفكرة الإقليمية      ا إيضاح إلىمعايير تهدف   

  : اتجاهات هيخمسة المجال، حيث يحدد من الفقه الدولي في 

  . الإقليمية الجغرافية .١

  . الإقليمية السياسية والمذهبية .٢

  . الإقليمية الحضارية .٣

   . الإقليمية المطلقة .٤

  . الإقليمية الجديدة، ظاهرة جيولولتيكيه، تتخطى الحدود الجغرافية التقليدية .٥

عريف مفهوم الإقليمية الجديدة، فمنهم من ينظر إلى الإقليمية الجديـدة           وأيضاً ت 

غير اقتصادي، كأن يكون    لهذا  الدافع  جارة العالمية، وقد يكون     إلى أنها ستشكل نظام الت    

 سـيطرة النظـام     إلىسياسياً أو استدراجياً ومنهم من يرى أن الإقليمية الجديدة تهدف           

 مع التطورات الاقتصادية     المفهوم يأخذ أبعاداً منسقه    الدولي الجديد على الأطراف، وهذا    

عادة تركيب المفاهيم الجغرافية ومناهجها العلمية في إطار تركيب          والسياسية لإ  والتقنية

 الإقليميـة  العالم، من هنا فإن      خارطةعادة ترسيم   د، بدمجها مع الوظيفة البنائية لإ     جدي

  : الجديدة تعني

١٦٣
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قليمية القائمة في مرحلة ما قبل العولمـة، مرحلـة          إعادة تفكيك النظم الإ   : أولاً

  . الحرب الباردة، وتركيب نظم إقليمية جديدة

  . إضعافهاتغييب سيادة الدولية أو : ثانياً

  . تراجع دور القومية في الإقليمية الجديدة: ثالثاً

  : الإقليمية الجديدة ظاهرة منظمة مدعومة بقوة من : رابعاً

  . ةسياسة الهيمنة العسكري .١

  . العلم والتكنولوجيا .٢

  . الاتصالات الحديثة .٣

  . الشركات المتعددة الجنسية .٤

  محددات السياسة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي: الفصل الثاني
محددات الـسياسة الخارجيـة لمجلـس التعـاون         في هذا الفصل    الباحث  تناول  

الخليجي، وقبل البدء بذكر هذه المحددات الداخلية والخارجية، حـدد الباحـث ماهيـة              

البحث فيه من خلال المبحث الأول الذي       م  ت و ،السياسة الخارجية للمجلس كإطار نظري    

  : تناول ما يلي

المبادئ السياسية الخارجية لمجلس التعاون الخليجي من خلال أجهـزة المجلـس           : أولاً

  : المختلفة في مجالات ثلاث

  . المجال الدولي .١

  . المجال الخليجي .٢

  . المجال العربي .٣

  : هذه المؤسسات هيمؤسسات صنع القرار في مجلس التعاون الخليجي، و: ثانياً

  . المجلس الأعلى .١

  . هيئة تسوية المنازعات .٢

  . المجلس الوزاري .٣

لتـزام دول المجلـس     ات في مجلس التعاون الخليجي ومـدى        آلية صنع القرارا  : ثالثاً

  . بالقرارات الصادرة وكيفية التصويت على القرار

  ). في المجلسالدور السعودي(ة في مجلس التعاون الخليجي يزالقوى المرك: رابعاً

١٦٤
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المحددات الداخلية للسياسة الخارجية كمجلس التعاون       اولنأما المبحث الثاني فت   

تغيرات التابعة والوسطية والمـستقلة،     ملتوجد مجموعة من ا   حيث  الخليجي بشكل عام    

 منتظمة يمكن رصدها وتحديـد      ةوهذه المتغيرات تتفاعل مع بعضها بشكل معين وبوتير       

قاً لتلك المتغيرات، وتصبح هذه العوامل أو       وفسة الخارجية تتشكل    ذاً فالسيا إراتها،  مسا

  .  الخارجية لمجلس التعاون الخليجيالسياسةالمتغيرات عاملاً رئيسياً في رسم 

  : والعوامل أو المحددات الداخلية للمجلس

  . العامل الجغرافي .١

  . الموقـع) أ 

  . الأهمية الاقتصادية) ب

  . العامل السكاني .٢

  . قتصاديالعامل الا .٣

  . القدرات العسكرية .٤

  . المشاكل الحدودية .٥

  . المشاركة السياسية .٦

تناول المحددات الخارجية للسياسة الخارجيـة لمجلـس        أما المبحث الثالث فقد     

  : التعاون الخليجي، وهذه المحددات هي

  . التحديات الأمنية: أولاً 

  . التحديات الإقليمية: ثانياً 

 ـتناول تأثير ومواقف دول ا    في هذا الجزء    تم  حيث   ار الجغرافـي لمجلـس     ولج

وتركيـا،    مـن إيـران،     موقـف كـلٍ     الدراسة في هذا البحث    نيالتعاون الخليجي، فتب  

وإسرائيل، وبيان سياستها الخارجية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، فنرى أن إيران            

، وخصوصاً   بانفراج سياسي  ما يسمى  ثتها تجاه الخليج وحد   سقد غيرت كثيراً من سيا    

 ممـا أوفسح المجال   بالاعتدال  سياسته   الرئيس محمد خاتمي الذي اتسمت       في فترة حكم  

إيران لإقامة علاقات سياسية متميزة مع الدول الخليجية وخصوصاً مع المملكة العربية            

ومحاولة تغيير النظـرة    ،  لخليجيالسعودية، التي ترى بأنها هي القائد لمجلس التعاون ا        

١٦٥
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الخليج وإثـارة    ا دولة متطرفة في توجهاتها وتريد السيطرة على       الخليجية لإيران وأنه  

  . الرعب في دول الخليج

 أما إسرائيل   ،تركيا فإن دورها لا يمكن إغفاله وإن كان بدرجة أقل من إيران           أما  

 تريـد أن تكـون الدولـة الأولـى          -وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية   -فهي أيضاً   

  . ق أوسطيصاحبة الشأن في النظام الشر

  : ني مستويإلىحيث تم تصنيفها : التحديات الدولية: ثالثاً 

انهيـار نظـام    (ولي   الجديدة في النظـام الـد      ةيشير إلى الأوضاع البنيوي   : ويينب ) أ   

 الراهنة، احتمالات التعددية   القطبية الثنائية، بروز الدور الأمريكي، التكتلات الدولية      

  . )اضر والمستقبلحلفي قيادة النظام الدولي في ا

 الـدولي داخل النظام   ات القيادية   حدالقيمي الذي تحاول الو   مكنون  صل بال ت ي :يمقي ) ب

 ـفي هذه المرحلة من مراحل ت      إبرازه باعتباره أساساً قيماً للتفاعلات الدولية      ور ط

  . النظام
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  الباردة الثقافيةالحرب : العنوان
  فرانسيس ستونر سوندرز : المؤلف
  طلعت الشايب: ترجمة
 ٢٧٩المجلس الأعلى للثقافة، عدد : الناشر

    ٢٠٠٢مصر : سنة النشر

نع بنفسه الأفكار التي تقتله، بمعنى أن التعويل        إن كل مجتمع عبر التاريخ يص     

بشكل كامل هو نوع من التبرير لم يعد له ذلـك الاهتمـام لـدى      " المؤامرة"على نظرية   

التي أطلقها المفكـر الجزائـري      " القابلية للاستعمار "معظم المفكرين، وبات الحديث عن      

مسار الأفكار أو الدول لـه      مالك بن نبي أكثر منطقية، فالعامل الخارجي في التأثير في           

نسبة لا ترتقي إلى مستوى العامل الداخلي، إذ أن الأول قد يكون ميتاً بعد حين وينتهي                

أثره، أما الثاني فيبقى قاتلاً في مختلف المراحل، وهو الفرق بين الأفكار الميتة والأفكار              

  .القاتلة

 الباحثـات   وفي ظل هذه الرؤى، برز كتاب الحرب البـاردة الثقافيـة لإحـدى            

الأمريكيات ليفضح زيف الادعاءات التي عاش عليها أجيال الحرب الباردة، ولا سـيما             

في عالمي الفنون والآداب، بحيث يصاب القارئ بالصدمة حيث يعلم من الأسماء الكبيرة             

  .التي لم تكن سوى صدى للنظام الرأسمالي أو الشيوعي السابق

أمثـال جـان بـول      " رواد الحداثة  "ويفاجأ من كان يعتقد بحقيقة إبداع بعض      

سارتر، وجورج أورويل، وبرتراند راسل، وستيفن سبندر، وغيرهم عندما يكتـشف أن            

الـذي  ) CIA(هؤلاء لم يكونوا سوى أبواق لجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكيـة           

استطاع صناعة فضائح أدبية وثقافية من خلال تقـديم الأمـوال والرشـاوى لهـؤلاء               

                                                           
  . إعداد منار الطعاني، باحثة متعاونة مع مركز دراسات الشرق الأوسط*
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دمة للأهداف السياسية الأمريكية المتمثلة بمحاربة المـد الـشيوعي الـذي          وغيرهم، خ 

  .أطلق هو أيضاً بدوره أبواقه في أرجاء العالم

 كـان بدايـة النـشاط    ١٩٤٧ صفحة أن عـام    ٤٥٧ويذكر الكتاب الواقع في     

وضع وتنفيذ خطط،   ) CIA(الأمريكي لهذه الحرب الثقافية الباردة، حيث استطاع جهاز         

، كمـا   "تريبيـون "و  " إنكاونتر"أمثال  " رهينة"وإصدار مجلات   " ثقافية"سسات  وإنشاء مؤ 

كان لبريطانيا وفرنسا دور كبير في تسويق وتجنيد وتنفيذ هذه المخططات، وليس خافياً             

مـن أدعيـاء    " الرأسماليين"من المفكرين والأدباء، يقابلهم بعض      " التقدميين"أن بعض   

ء خدعوا العالم لتحقيق أهـداف خاصـة للـدولتين          الثقافة لم يكونوا سوى طبول جوفا     

  .العظميين منذ عقد الخمسينات حتى نهاية الثمانينات من القرن الماضي

وكان أول  ) CIA(ويتحدث الكتاب عن رابطة حرية الثقافة التي أنشأها جهاز          

مكاتبها في العالم في لبنان ثم في مصر وذلك في خمسينات القرن العـشرين، وعلـى                

العربية الصادرة في القاهرة، وقبلهـا مجلـة        " حوار"ثال يؤكد الكتاب أن مجلة      سبيل الم 

 بمعنى أن أغلب ما أتحفنا به نقاد وشعراء وأدباء ومفكـرو مـا سـمي                ١٩٥٧" شعر"

بالحداثة والشعر الجديد المستنير كان زائفاً ويعبر عن رؤية أمريكية خالصة وبـصورة             

  .مثيرة للشفقة

العربية على الطريقة الأمريكية اعتبروا كـل       " الحداثة"وجدير بالذكر، أن دعاة     

استلهام للتراث العربي والإسلامي نوعاً من التخلف، وأن الشعر والأدب والفكر ما لـم              

يحاكي أو يتماهى مع التصورات الغربية هو الجهل بعينه، ليكتشف جيل عربي بأكملـه              

 ـ   اً علـى جبهـة الثقافـة    عاش حقبة الحرب الباردة بأنه كان ضحية حرب ساخنة تمام

المزورة التي غرق العالم وليس العرب وحدهم في أتونها، وتحولوا إلى صدى يردد ولا              

يبدع يقتبس ولا يجدد، يسيطر عليه وعي زائف، ولكن المأساة تكمن في أن الوصـول               

الحداثـة  "إلى هذه الحقائق جاء متأخراً وبلسان غير عربي أيضاً، دون أن يكون لأهـل               

ودعاتها ولو اعتراف بهذه الجرائم والفضائح بحق الإنسانية المهـدورة أولاً،           " العربية

وبحق آلاف من العرب المخدوعين بهذه الرؤى والأفكار الفارغة من أي محتوى أصيل             

  .وجوهري
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إن الحقيقة التي ينبغي الخروج بها بعد قراءة دراسات كهذه، هي أن أعـداء              

مستغرباً منهم أن يبذلوا كل الجهد، وليـسخروا        أي أمة أو دولة أو شعب أو أفكار ليس          

كل الإمكانات، ويوظفوا كل الطاقات لتحقيق مصالحهم والإضرار بالآخر، ولكن المؤسف           

والمحزن في آن، هو أن تشارك الضحية جلادها في تسويق نفسه وكذبه وخداعه، بـل               

الكامل في  "ي كتابه   والمنافحة عنه، وهو ما عبر عنه دائماً المؤرخ العربي أبن الأثير ف           

عندما لا يكف عن ترديد قصة تلك النعامة التي خرجت يوماً تطلب قرنين، فإذا              " التاريخ

 .بها تعود بلا أذنين
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ò¾ìÇ kÇ‹Ûa@ @

 

   الرعب عولمة: العنوان
  يوسف الأشقر: المؤلف
  بيروت: الناشر

    ٢٠٠٢: سنة النشر

 في تتمثل الأولى محتمل، مشروع ةوالثاني حكمي، واقع الأولى نوعان، العولمة"

 يمكـن  لا الـسرعة،  ووسـائل  والتكنولوجي العلمي التقدم بفضل) والمكان الزمان ضغط(

 مـشروع  فهي الثانية العولمة أما المستقبل، معالم أهم من وهي تقدمها، إيقاف أو إنكارها

 سقاطها،وإ إيقافها والواجب الممكن من وثقافي، واقتصادي عسكري سياسي عالمي نظام

 الحاضر لتقتحم الوسائل بثورة تتسلح فهي خطراً، أصبح الذي المتخلّف الماضي من أنها إذ

  ·"بسلاحها وتحاربهما والمستقبل

 أنهـا  يرى التي للعولمة دراسته الأشقر يوسف اللبناني الباحث يبدأ الرؤى بهذه

 مؤكـداً  الأمريكية، تحدةالم الولايات في سبتمبر/أيلول ١١أحداث  بعيد جديداً منعطفاً دخلت

 نقـاط  لاكتـشاف  ضروري شرط هو ما بقدر مفرطاً تبسيطاً ليس العولمتين بين تمييزه أن

 بينهمـا،  الخلط على اعتراضه يكون أن التمييز هذا على يعترض بمن الأجدر وأن التقاطع،

  ·التضليلي الواحد الخيار استبدادية في الموضوع مقاربة تقع لا حتى

 "العولمة" حول جديد كتاب صدر كلّما برأسه يطل الذي المنطقي الالسؤ كان وإذا

 الـذي  الفكري والاستنساخ المعرفي، الاجترار ظل في جديدة دراسة ستضيفه الذي ما هو

 خـارج  يغـرد  كمن يبدو أنه الكتاب هذا فضيلة فإن المعاصر؟ العربي المجتمع على يهيمن

 ضـابطاً  توازنـاً “ ينـتج  لا أنه المعولم، لجديدا الرعب في ما أدهى أن من محذراً السرب،

 مسلك تحكم إرهابية لاستبداديات ومصيرها الإنشانية إخضاع إلى يؤدي إنه بل "لمرجعياته

 عولمة“ في تماماً نجحت قد الجديدة العولمة فتكون المجتمعات جميع وتطال والأفراط الدول

 أمامه، تنكسر قد فالدول العنف، هذا كل يتحمل أن يستطيع لن العالم أن جلياً ويبدو "الرعب

 إنـسانية  مساحات التحولات هذه ويقابل بالعنف، العنف على وترد فتنفجر، المجتمعات أما
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 القـادرة  مرجعياتهـا  متـسارعة  بصورة تفتقد وهي متفجرة، وأوضاع ومذلولة مستباحة

 الـشظايا  بعـدد  حيـصب  قد المرجعيات هذه عدد أن في المفارقة وتكمن المانعة، والجامعة

  ·معاً آن في والضحايا

 وربمـا  الراهنـة،  العالم فوضى مواجهة أن إلى الإشارة ينبغي أخرى زاوية من

 الحفاظ إلى تسعى حيث وتجميلها، الحياة تحسين عملية من أكبر هو ما إلى تهدف المتجذرة

 متهامقـد  وفـي  الكبـرى  الدول أن المجازفة من بشيء القول ويمكن نفسها، الحياة على

 معلومـة  باتت لأسباب ذلك تتجاهل لكنها قادم خطر بوجود تستشعر كانت المتحدة الولايات

 عـن  شتيرن جيسيكاإلى دراسة  الإطار هذا في الكاتب ويشير وبصيرة، بصر صاحب لكل

 فجر إذا يكون ماذا" بالقول دراستها تستهل عندما ١٩٩٩عام  في الصادر الجديد الإرهاب

 ثـم  "نيويـورك  مدينة في بيلدنغ ستايت امباير في محلي نعص من نووية قنبلة الإرهابيون

 المحتملـة  العمليـة  مـشهد  الأمريكي القومي الأمن مجلس في السابقة المسؤولة تعرض

  ·سينمائياً حدثاً تصور لكأنها وتفاعلاتها ملابساتها وبعض

 الفعل من مأساوية أشد ستكون التي الفعل ردة تبدأ الدموية، المشاهد أعقاب وفي

 سلطتها شيدت ببساطة لأنها قوتها، في يمكن العولمة هذه ضعف أن الباحث يرى وهنا ذاته،

 تترك لا بحيث وشروطها مطالبها رد  الآخرين من تقبل لا فهي وبالتالي القوة، فائض على

 الأفـراد  مـع  سـواء  حدٍ على الدول فيه تقف الذي الوقت نفس في الرفض، إلاّ خياراً لهم

 السلوك سوء شهادات سيل خضم في استثناء باتت الذي السلوك حسن تشهادا لاستصدار

 نظريـة  أضحت أن ذلك كل على وترتب الكبرى، الدول لدى معينة منهجية وفق توزع التي

 الـسياسة  وسائل له روجت ما نتيجة بالثقافة، واستكمالاً رسوخاً أكثر "الحضارات صدام"

  ·والإعلام

 فـي  المثقف دور فيها بما الأدوار جميع سرقة على دائماً تصر السياسة أن ويبدو

 لمجموعة الكاتب يعرض عندما وغريبة منفرة بصورة الأمر هذا ويظهر والتنوير، التوعية

 يؤكـد  حيـث  الأمريكيين، والمثقفين الباحثين من عدد صاغها الإرهاب حول التعريفات من

 لا التوصيات باب في لكنهم ظاهرة،ال هذه وراء الكامنة -مثلاً- السياسية العوامل على هؤلاء

 الاعتبـار،  بعين السياسي العامل أخذ إلى الأمريكية السلطات يدعو واحداً رأياً ولو يقدمون

 هـذا  في ومسؤوليتها الأمريكية السياسات في النظر إلى المعادلة هذه وفق سيقود ذلك لأن
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 وتفـاقم  ملموسة، نتائج ىإل الإرهاب مكافحة سياسة تؤدي أن المتوقع فمن ولهذا الاتجاه،

 علـى  تنتصر لن ولكنها العالم، أرجاء من كثير في والاقتصاد والسياسية الثقافية الأوضاع

  ·للدهشة ومثيرة سريعة بصورة نفسه ويستنسخ معروف، غير عدو

 أو فعـلاً،  غائب لأنه ربما المثقف، دور غياب هو الكتاب هذا في يؤلم ما أكثر إن

 البعض يدفن كان التي الرمال حتى فقدانه من الرغم على التهميش، أيديولوجية ارتضى لأنه

 أمنية شبكة) بمنظمتين -كمثقف- واختصاره الإنسان "سلعنة"عصر هو فهذا فيها رؤوسهم

 يتعامـل  "الأمني" بعده :ببعدين الإنسان يختصر حيث العالمية، التجارة ومنظمة بوليسية،

 بالأولى، يقمعه التجارية، بالمنظمة معه يتعامل "ديالاقتصا" وبعده البوليسية، بشبكته معه

 جزراً ذلك على بناء ثقفينمال بعض وبات بالثانية الإنتاجية قدراته ويعطل خياراته ويحصد

 السجون بهم ضاقت فقد منهم الصادقون أما أحياناً، شعوبهم وعن حيناً الحقيقة عن معزولة

  ·والمقابر

 الـصراع  أن يؤكد عندما ذلك من أبعد إلى الأشقر يوسف يذهب ذاته الإطار وفي

 مجتمعات توجد لا أنه مضيفاً ،"الحضارات صدام“ بـ يسمى ما نقض من ينطلق الحضاري

 كل في وسيطة وثالثة شريرة وأخرى خيرة ثقافات ثمة بل شريرة، وأخرى خيرة وحضارات

 بانتـصار  تكون لا أخطار من الآن عليه هي مما الإنسانية إنقاذ“ أن يعني ما وهو مجتمع،

 بانتصار أي المجتمعات، قلب في الشر ثقافة على الخير ثقافة بانتصار بل شعب، على شعب

 معه التصادم وليس الآخر، على والإقبال والمسؤولية، والشراكة، والانفتاح، التنوير، ثقافة

  ·"الإلغاء أو الإخضاغ حتى

 الفـصل  حمل حق،ملا وسبعة فصول، خمسة في "الرعب عولمة" الكتاب هذا يقع

 القـائم  الاتجاه لخطأ فيه يعرض "خطراً أصبح متخلف ماضٍ ··العالمي النظام" عنوان الأول

 في الكوارث، على المفتوحة الآمال، على المسدودة الطريق في الاندفاع ولتسارع وخطره،

 دائماً المتحدة الولايات قيام "الأمام إلى هروب ··الإرهاب مكافحة" الثاني الفصل ناقش حيث

 الرعـب " الثالـث  الفصل يأتي بينما المسببات، علاج في البحث من بدلاً النتائج على قياساً

 مصوراً بالعنف مترع مائينيس بفيلم يكون ما أشبه "أميركا إلى عنوة يدخل الآخر ··الأمريكي

 يـة الأمريك الحرب ··الرعب عولمة" الرابع الفصل أما الإرهابية، للضربات المحتملة الآثار

 أمن تهدد كوارث مصدر إلى الأمريكية الكارثة تحويل سيناريو فهو "العالم على الإسرائيلية
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 صـدام  لا الحـضاري  الـصراع  ··المـستقبل " الأخيـر  الفصل وجاء الفيزيائي، البشرية

  ·حضارية خيارات بدورها هي التي الأمنية الخيارات في يبحث "الحضارات

 المـرء  كان وإذا والدراسة، بالقراءة ديرةج الدراسة هذه إن القول، ومستصفى

 الجهد يقدر أن إلا يملك لا فإنه ورؤاه، استنتاجاته بعض في الباحث مع الاختلاف حق يملك

 ·الكتاب هذا بها لفح التي السلسة واللغة المبذول،
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  المراجع العربية: أولاً

   الكتـب -أ
جواد الحمد، وعبد الفتاح الرشدان ، محرران، مستقبل اللاجئين الفلـسطينيين            .١

  .٢٠٠٢، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، ١وفلسطينيي الشتات، ط

، دار الآداب،   ١طبعـدها،   نهاية عملية الـسلام، أوسـلو ومـا         إدوارد سعيد،    .٢

٢٠٠٢ .  

واقع القدس ومستقبلها في ظل التطورات الإقليمية والدوليـة،         جواد العناني،    .٣

 .٢٠٠٢، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، أبو ظبي، ١ط

إبراهيم أبو جابر وآخرون، قضية القدس ومـستقبلها فـي القـرن الحـادي               .٤

  .٢٠٠٢ن، ، مركز دراسات الشرق الأوسط، عما٣والعشرين، ط

، دار الهـادي للطباعـة والنـشر        ١طحروب إسرائيل المقبلة،    محمد عطوي،    .٥

  ٢٠٠٢والتوزيع، 

إبراهيم أبو جابر، وآخرون، الانتفاضة تغير معادلات الصراع فـي المنطقـة،             .٦

  .٢٠٠٢، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، ١ط

-عربـي الـصراع ال  : عبد العال الباقوري وعبد القـادر ياسـين، الانتفاضـة          .٧

، الدار الوطنيـة الجديـدة ودار الفـرات، بيـروت،           ١الإسرائيلي إلى أين؟ ط   

٢٠٠١.  

، مركـز   ١الجـوهر والأبعـاد، ط    : مصطفى عبد الواحد الولي، أمن إسـرائيل       .٨

  . ٢٠٠١الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 

لشامل في  علي الزغل وعبد الباسط عثامنة، محرران، اللجوء ومستقبل الأمن ا          .٩

  .٢٠٠١، جامعة اليرموك، إربد، ١الشرق الأوسط، ط

                                                           
  . ساعد باحث متعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسطعبد االله محمد حسين، م:  إعداد*
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الفلسطينية، خيـار   -مستقبل العلاقة الأردنية  .. تيسير الفارس، عبد االله الثاني     .١٠

  .٢٠٠١، عمان، ١الكونفدرالية والتسوية النهائية، ط

محمد عبد الشفيع عيسى، العرب وإسرائيل، ميزان القوى ومستقبل المواجهة،           .١١

   ٢٠٠١ارة العربية، ، مركز الحض١ط

، ١الواقع الراهن واتجاهات المستقبل، ط    : مجموعة مؤلفين، انتفاضة الأقصى    .١٢

   ٢٠٠١المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، بيروت، 

، )١٤،١٥عـدد   (انتفاضة الأقصى تعيد النظر في مستقبل الكيان الـصهيوني           .١٣

  .٢٠٠١، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، ١ط

، مركـز الأهـرام     ١الإسرائيلي، ط -ستقبل الصراع الفلسطيني  أحمد رسلان، م   .١٤

  .٢٠٠١،  للدراسات السياسية الاستراتيجية، القاهرة

احتمـالات المـستقبل،    .. إبراهيم أبو لغد، وآخرون، العرب ومواجهة إسرائيل       .١٥

  .٢٠٠٠، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١ط

يـة الـصهيونية، الـصهيونية      عبد االله عبد الدائم، صراع اليهودية مع القوم        .١٦

  ٢٠٠٠، دار الطليعة للطباعة، ١ومستقبل إسرائيل، ط

الـصهيوني،  -مجموعة مؤلفين، نحو استراتيجية وخطة عمل للصراع العربي        .١٧

  ٢٠٠٠، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ١ط

-مجدي حماد وآخرون، نحو استراتيجية وخطـة عمـل للـصراع العربـي             .١٨

  .٢٠٠٠دراسات الوحدة العربية، بيروت، ، مركز ١الإسرائيلي، ط

، دار كنعان للدراسـات     ٢طظافر بن خضراء، إسرائيل وحرب المياه القادمة،         .١٩

   ٢٠٠٠والنشر، 

-عبد الإله بلقزيز، الأنفاق والآفـاق، رؤيـة مـستقبلية للـصراع العربـي              .٢٠

   ٢٠٠٠، أفريقيا الشرق، ١طالإسرائيلي، 

لإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية،     إبراهيم خالد عبد الكريم، الاستراتيجية ا      .٢١

   ٢٠٠٠، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، أبو ظبي، ١ط

هل بدأ بانتفاضة رجب؟ قراءة تفسيرية لنبوءات       .. سفر الحوالي، يوم الغضب    .٢٢

  .٢٠٠٠، مكة المكرمة، ١التوراة عن نهاية دولة إسرائيل، ط
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   المجلات-ب
ة، الانتفاضة الفلسطينية والخيـارات     فواز طرابلسي، محمود سويد، أحمد خليف      .١

  .٩، ص٢٠٠٢، صيف )١٠٧(المستقبلية، ندوة، شؤون الأوسط، عدد 

علي سمور، مستقبل الانتفاضة بعد الحرب على الإرهاب، شـؤون الأوسـط،             .٢

  .٢٢١، ص ٢٠٠٢، شتاء )١٠٥(عدد 

طلعت مسلم، حرب الاستنزاف الفلسطينية ومستقبل الاحتلال، دراسات شـرق           .٣

  .٤٧، ص ٢٠٠١، صيف )١٦(دد أوسطية، ع

 جمال عبد الجواد، صعوبات وإمكانيات التسوية بعـد الانتفاضـة، الـسياسة             .٤

  .١١٣، ص ٢٠٠١، يناير )١٤٣(الدولية، عدد 

هل الحرب لا تزال ممكنة؟ وكيف؟،      : الإسرائيلي-عادل حسين، الصراع العربي    .٥

  .٣٥، ص ٢٠٠١، مارس )٢٦٥(، العدد )٢٣(المستقبل العربي، السنة 

الإسرائيلي وانعكاسـاته علـى التعـاون       -عبد االله أبو راشد، الصراع العربي      .٦

  .٢٠٠١، يونيو )١٠٦(الأوروبي، شؤون عربية، العدد -العربي

محمد عبد السلام، محددات الانزلاق إلى حرب بين إسرائيل والدول العربيـة،             .٧

  .٢٠٠١، يوليو )١٤٥(السياسة الدولية، العدد 

م بعد كامب ديفيد الثانية، الدراسـات الفلـسطينية،         ممدوح نوفل، عملية السلا    .٨

  .٨٥، ص٢٠٠٠، صيف )٤٣(العدد 

-مصطفى الحاج علي، التطورات والنتائج المحتملـة للمفاوضـات الـسورية           .٩

  .٩ ص ،٢٠٠٢ ،)١١(الإسرائيلية، دراسات شرق أوسطية، عدد 
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  المراجع الأجنبية: ثانياً

  الكتب-أ
1- Dennis Ross, editor, Reforming the Palestinian Authority: 

Requirements for Change, The Washington Institute for Near 
East Policy, August 2002 

2- Marwan Bishara ; Palestine/Israel : peace or apartheid : 
occupation, terrorism, and the future / forward by Richard 
Falk. New York : Zed Books, 2002. 

3- Marshall J. Breger and Ora Ahimeir, Editors,  Jerusalem : A 
City and its future /1st ed. Syracuse NY : Syracuse University 
Press, 2002. 

4- John Bunzl and Benjamin Beit-Hallahmi, Editors,  
Psychoanalysis, identity, and ideology : critical essays on the 
Israel/Palestine case. Boston, MA : Kluwer Academic 
Publisher, 2002. 

5- Robert B. Satloff, editor, After Arafat? The Future of 
Palestinian Politics, The Washington Institute for Near East 
Policy, October 2001 

6- Norman Finkelstien, Image & Reality of Israel-Palestine 
Conflict, Verso, 2001  

7- The conflict in the Middle East : analyzing the present, 
prospects for the future, Washington, DC : Center for Policy 
Analysis on Palestine, 2001. 

8- Wasserstein, Bernard, Divided Jerusalem: The Struggle for 
the Holy City, Yale University Press, 2001.  

9- Beilin, Yossi, His Brother's Keeper : Israel and Diaspora 
Jewry in the Twenty-First Century, Schocken Books, 2000.  

10- Zipperstein, Steven J, and Frerichs, Ernest, (eds), Zionism, 
Liberalism and the Future of the Jewish State, The Dorot 
Foundation, 2000.  

11- THE PRESIDENTIAL STUDY GROUP REPORT, 
Navigating through Turbulence: America and the Middle East 
in a New Century, The Washington Institute for Near East 
Policy, Spring 2000  

12- Hilal Khashan, Arab Attitudes toward Israel and Peace, The 
Washington Institute for Near East Policy, August 2000 

13- Thomas G. Mitchell, Native vs. Settler Ethnic Conflict in 
Israel/Palestine, Northern Ireland & South Africa, Greenwood 
Press, 2000  
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  المجلات-ب
1- David C. Unger, Maps of War, Maps of Peace: Finding a Two-

State Solution to the Israeli-Palestinian Question, WORLD POLICY 
JOURNAL , Volume XIX, No2, Summer 2002  

2- A. Robert Abboud and Newton N. Minow, Advancing Peace in 
the Middle East: The Economic Path Out of Conflict, Foreign 
Affairs, September/October 2002 

3- Ghazi A. Hamad, The Palestine Israeli Conflict: Will peace ever 
be Possible? Middle East Affairs Journal, Vol. 8, No. 1-2, 
Winter/Spring 2002. 

4-  Hussein Agha and Robert Malley, The Last Negotiation, Foreign 
Affairs, May/June 2002 

5- Sari Hanafi, Opening the Debate on the Right of Return, Middle 
East Report No. 222, Spring 2002 

6- Chris Toensing and Ian Urbina, Bush's Middle East Policy, 
Middle East Research and information Project, Dec 19, 2001 

7- Mouin Rabbani, Towards a War of Attrition in Palestine, Middle 
East Report, No. 218, Spring 2001 

8- Arthur Hertzberg, A Small Peace for the Middle East, Foreign 
Affairs, January/February 2001 

9- David Makovsky, Middle East Peace Through Partition, Foreign 
Affairs, March/April 2001 

10- Saideh Lotfain, Exploring Major Causes of Future Wars in the 
Middle East, The Iranian Journal of International Affairs, Vol. 12, 
No. 3, Fall 2000. 

11- Laura Drake, Israel’s Strategic Situation in Lebanon, Middle 
East Affairs Journal, Vol. 6, No. 1-2, Winter/Spring 2000. 
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• Documents  
 
 

Counter Terrorism 
An Arab Perspective 

 
 

his is a draft document that the Middle East Studies Center 
(MESC) is working on to be issued in Jan.-Feb., 2003. It is an 

attempt be MESC to clarify Arab and Islamic understanding and views 
regarding “Terrorism”, and to enrich the document through 
suggestions by MESJ readers. By widening participation, MESC aims 
at building such document to represent as widely as possible Arab elite 
and scholars.  

Twelve scholars in related fields from six Arab countries have 
revised the draft. The document promotes terrorism definition. It 
distinguishes between terrorism and resistance or jihad. It advocates 
the case through international charters, the international law, human 
rights declaration, and also through instructions and principles of 
Islam as the main religion of the Arab world. Its bindings are as 
surprising as the Arab world aspires to be part of the civilized 
movement in modern history. This is in spite of unjust aggressions that 
its land has suffered from, and in spite of alignments of Western 
community in general with Israeli aggressions and assaults against 
Arabs.  

The document takens into suggests many precautions account 
concerning counteracting terrorism in its entire means under Arab and 
Islamic definition. The draft document is still subject to any addition, 
correction or modifications by Arab or even by non-Arab scholars.  

 
All notes and criticism are welcome before Jan. 31, 2003. 

 
 

By: Jawad Al-Hamad 
Director, MESC  
  

 

T 
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Critical Review for UN Human Development Report  

on the Arab World 
 
Un report on Human development for 2002 has been issued. The 
report deals with human rights in the Arab World under difficult 

situations facing Arabs at various levels. 
In spite of efforts exerted in preparing the report and its 

recommendations, it reveals many defects: 
1- Shortage of basic information about Arab countries. 
2- “Affiliations” of the academic team, which prepared the report 

despite of correlation of information, they tried to design. 
3- US exploitation of such report (as Secretary of state did) to talk 

about the need for political, economical, social and educational 
reforms in the Arab countries. 

This report, therefor, should be carefully dealt with to have 
proper results out of its objective. 

 
Report By: Talal Atreesi  

 
 
 

Somali Peace Conference in Nairobi 
 

 
rta peace conference, held by the Somali Civil Society in Nairobi, 
has led to generating transitional structures on the lines of the 

national Transition. Agreement adopted structures have been 
formulated and filled up parliament, presidency and transitional 
national government, according to the agreed upon formula. The new 
formula is base on equal participation in power by the main four tribes. 
Half the positions would be allotted for smaller tribes. The agreement 
gives women and minorities unprecedented share in power. 

UN, the Arab league and Organization of the African Unity  
(OAU) support the agreement. But Ethiopia has rejected the conference 
outcome and seeks destroying Somalia, including by military means. 

 
Report By: Obaida Faris 

 

A 
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2- Concern by those who had cooperated with the defeated side to 
hide such cooperation and avoid incrimination, and to stand in the 
forefront of indictment and condemnation band aiming to share in 
the victorious’ gains. 

Such indictment and condemnation were not limited to conduct in 
politics and war management but went further to ideology itself. A 
comparison, hence, has been held between Zionist and Nazi ideologies 
before moving in historical review of the above-mentioned era. 

 
Report By: Haiat Al-Huwaik Ateia 
 

 
 

ME Peace process Follow-up 
 

 
he Middle East (ME) peace process has been motionless since July, 
2002 as a result of continuos Israeli war on the armless Palestinian 

People, in addition to US negligence and its preoccupations with 
arrangements for Iraq invasion.  

Washington has proclaimed its “Road Map” calling for halting 
the “Intifada” against creation of a Palestinian interim state. A parallel 
European plan was declared. But both plans have had no interest by 
the Israeli government, which keeps on the terrorist acts against 
Palestinians.  

In spite of efforts by the Quadripartite Committee and some 
Arab and European parties, nothing has had any real Impact on the 
process, owing to US priorities and very extremist positions and acts by 
Israelis.  

 
Report By: Mohd. AbdulFattah 

 
 
 
 
 
 

T 
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• Reports  
 
 

Dialogue Between HAMAS And FATAH.. 
Reality and Challenge 

 
 

uring 9-13 Nov., 2002 talks were held between HAMAS And 
FATAH movements in Cairo though Egyptian mediation by 

general Amero Sulaiman. 
Talks were concluded with no declared results, but news about 

a new stage of talks, in Cairo early in Jan., 2003 suggest that the first 
stage was not failure. 

According to members in Cairo meeting, the agenda included 
national dialogue between both movements, and means of sustaining 
the INTIFADA. 

At the same time, Israel has refrained from promising to stop 
assassination of HAMAS activist. 

Also, there is division among FATAH lines, some which call for 
HAMAS authorization for FATAH other call for resistance. Including 
Al-Aqsa Battalions. 

 
Report By: Middle East Studies Center 

 

 

Nazi-Zionist Relations (1933-1942) 
 

 

he subject deals with Zionist-Nazi relations during 1933-1942 era 
of Hitler’s power in Germany. Such relations underwent many 

contradictory phases witnessing ideological identification, enmity and 
close cooperation according to signed official agreements and to 
programmed implicit accords. Some of which were proclaimed while 
others were kept secret after the Nazi defeat and unconditional 
surrender. Tons of restricted papers, therefore, were denied for 
researchers, for two main reasons: 

1- Concern by the victorious parties to write their own story of 
history. 

D 

T 
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The Water Situation in the Middle East  

at the beginning of Twenty First Century 
 
his paper is a study of the water resources in the Middle East. It 
seeks to answer the most important question raised in this 

problematic field- namely locating and measuring the water resources 
in the Middle East. The paper further seeks to assess the total amount 
of the water demand in this area. A comparative study of the water 
supply and demand is conducted so as to discover the level of water 
shortage in the Middle East. It also seeks to assess the secure level of 
water supplies needed in the area. 

The Arab world, the estimated data shows, has substantial 
water resources varying between (231.3) to (274.7) billion cubic meters. 
Between (195) and (202) billion cubic meters are in actual use, and the 
share of the eastern part of the Arab world from this amount varies 
between (76.2) and (97.4) billion cubic meters. With the rapid 
population increase and the systematic development of the socio-
political, economic and cultural life, the present water situation is under 
severe pressures, which creates further demand for water.  The total 
water demand in the Arab world in the year 2000, this paper estimated, 
is put at (202) billion cubic meters, including (64.4) billion cubic meters 
allocated specifically to the eastern part of the Arab world. 
 The study has also shown that all Arab countries in particular, 
and other Middle Eastern countries in general, are now under the 
water poverty line, internationally estimated below (1000) cubic meters 
per capita per year. Most of these countries are even below the (500) 
cubic meters per capita per year, which  is considered normal for dry 
and semi-dry areas. 
 The major findings of this paper are briefly listed, along with 
the recommendations suggested to improve the level of Water Security 
in the Middle East. 

 

 Research By: Monzer Khaddam  
 

 
 
 

T 
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7- Russian-Jordanian efforts to develop military cooperation.  
8- Russian efforts to develop relations with Arab Gulf States. 

Russia seeks to activate military cooperation with Arab Gulf 
States as they represent a good market for arms. 
Nevertheless, Russian relations to these countries remained 
limited in comparison to Russian initial ambitions.  

9- The détente in Russian-Turkish relations and developing 
military cooperation after a long period of tension due to the 
disagreement over many issues. 

In brief, although Russian role in the Middle East witnesses some 
activation since Putin assumed the power, it is still limited in 
comparison to Arab expectations. Exerting a more effective and 
independent Russian role in the Middle East depends on the Arab 
efforts to: develop common real interests with Russia; active Arab 
propaganda in Russia; developing relation with Russian national and 
communist political powers to gain their support.  

Research By: Norhan Al-Sheikh  
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Russian Role in the Middle East  
in the Beginning of the 21st Century 

 
he development in Russian foreign policy since President Putin 
assumed the power in March 2000 raised very important 

questions with regard to the scope of the Russian role in the Middle 
East and whether it represents the evolution of a new active Russian 
role in the region? 
The paper shall address these questions as well as many others, through 
discussing the trends and the main features of Russian foreign policy in 
the Middle East, which are represented as follows: 

1- The Middle East’s Position in the priorities of Russian 
foreign policy is still receded as Putin gives the high priority 
to the West and Asia. 

2- Russia has limited interests in the Middle East represented 
in activating arms trade and increasing Russian exports to 
the region, and attracting investments and capital to Russia.    

3- Retaining a limited role in the peace process of the Arab-
Israeli conflict as well as its inconsistency in practicing that 
role. Although the efforts to reactivate its role, and that the 
Soviet Union, and later Russia, formally, played the role of 
the second sponsor of the peace process, Russia’s role 
remained limited. That due to many considerations, among 
which is American hegemony over the Middle East peace 
process, Russia’s lack of the factors that could allow it to 
influence or practice pressure on the process. 

4- Maintaining strong relations with Iraq. While Russia 
demands Iraq’s full compliance to Security Council 
resolutions, it supports lifting sanctions on Iraq and refuses 
any use of force against it. This position is based on Russia’s 
economic interests in Iraq.  

5- Fostering unprecedented Russian-Iranian relations. 
Although the intensive American pressure, Putin shows 
great interest in activating relations with Iran and fostering 
closer and stronger cooperation particularly in technical and 
military fields. 

6- Developing Russian relations with its classical allies in the 
region. Since Putin assumed the power in Russia, its 
relations with a number of its traditional allies such as Syria, 
Libya, Algeria, Egypt have developed considerably.  
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Informed and acknowledgeable circles are afraid of aggressive 
Israeli attitudes under extreme rightists headed by Areil Sharon, who may 
commit mass massacres and forced transfer against Palestinians mounts to 
hundreds of thousands to Jordan. 

Those dangerous variables under anew divided or destroyed Iraq, 
would lead to US controlled regime, where Israel would achieve great 
influence and the Palestinian issue might pay a heavy price. 

The Iraqi other six neighboring countries may fall under American 
control and respond to its demands in decades to come. This might lead to 
regional instability, which its components and consequences are not yet 
clarified according to different scenarios. 

 
 

By: Editorial Board 
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The Regional Impacts of the US Incursions into Iraq 
 

uring the recent nine months (March-Dec., 2002), the Middle East 
(ME) region lived under the Shadow of battles and war smokes. There 

have been many scenarios and expectation of war nature and positions of 
various involved parties. 

The United States new trends towards Iraq have spread a lot of fear 
in the region. It has almost paralyzed the economy, social development, and 
political development. It has confused the states planning systems as well as 
their improvement programs. Many investors have become reluctant to 
approve any new approach to the region where as the UN regional bodies 
got prepared to leave in case of this invasion to Iraq takes place. 

Preliminary study of political map surrounding Iraq divides 
neighboring states into three groups;  

Firstly, Iraq and Turkey, the stronger and more strategic important 
neighbor in the region. 

Secondly, Jordan and Syria, the Arab neighbors of the most 
strategic and economic ties with Iraq. 

Thirdly, Saudi Arabia and Kuwait, the only two Gulf countries 
bordering Iraq, and the most directly affected by any change in the political 
structure. 

Recent Studies have warned of greater danger on man, animal and 
agricultural than the Iraqi regime itself. War Impacts have no limit and 
destroy whatever lies on the way. 

There is such a fear that this new adventure will create wide spread 
of instability on different levels including economy, security and even 
political ones. 

Although other great powers, such as France, China, Russia and 
other industrial countries, as Japan, Canada and Italy understand the dangers 
of the US trends, they have no strong opposition stands to prevent US 
execution of its military plans, owing to their close relations with 
Washington. 

Neighbors of Iraq are also expressing their views of opposing the 
attack whilst they prepare them selves even to participate in some way or at 
least to support. All positions are just based on the analysis of Saddam fall 
and that the UN would issue a new resolution to legitimize such an action. It 
will be then as an international coalition that neighboring countries might 
decline to oppose.  
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